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عناوين رحلة ولس 


TRAVELS TO THE 
CITY OF THE CALIPHAS 
ALONG THE SHORES OF THE ARABIAN GULF AND THE 
MIDITERRANEAN INCLUDING VOYAGE TO THE COAST Of 
ARABIA AND TOUR ON THE ISLAND OF SOCATRA 

IN TWO VOLUMES 


رحلات الى مدينة الخلفاء 
على امتداد شواطىء الخليج العربي والبحر الابيض الوط باي 
رحلة الى ساحل الخحزيرة العربية وجولة في جزيرة ف2 
في مجلدين 
طح فى لندن سنة ١٤۱۸م‏ 


يعتبر عهد الوالي داود باشاء الذي حكم في الفترة مابين سنة 
اتن امم المهنزة طيلة حكم المباليك الذي امعد من سنة 
م حتی سن ۸۳۱ وذلك لا امتاز به هذا الوالي من همة عاليةء 
2 صلاح , وحنكة في ادارة د شؤون البلاد» بحيث 4 بحيث اصبح العراق في 
ولأول مرة» بلدا موحداًء وقویاً. فقد استطاع داود ان یوطد سلطته 
لول البلاد وعرضهاء وان يقضي على الفتن والقلاقل» وان بخلق اجو 
1 ئم لتنشيط حركة التجارة والصناعة» وبعث الحياة العلمية والأدبية في 
على ان هذا الوضع مالبث ان تمرض لكارن طيعية کر ى هي 
رثة الطاعون الذي اجتاح البلادء وراح يفتك بأبنائھا فتکاً ذریعاًء 
ينشر الموت والدمار في کل مکان بحل فيه . ولقد کان نصیب بغداد من 
سي هذا الوباء» نصيب الاسد حقأ. ذلك ان الطاعون قد أهلك اكثرية 
ن بغدادء ول يبق من مجموعهم الذي كان يعد مائة وخسين الف 
ة» سوى عشرين الف نسمة. . وزاد من تعاظم هذا الخطرء تفاقم 
الموضى وانتشار عصابات اللصوص والقتلة الذين كانوا ينهبون ما ي 
الب ت من أموال» ويقتلون من بقي فيها من الاحياء ولراك 
الكارثة عندما فاض نهر دجلة» وطغت مياهه على بغداد فأغرقتهاء 
دمرت ما ظل قائ من بیوتہا ومعاهدها . 
ولقد كانت هذه الكوارث الطبيعية التي المت بالعراق» وبالعاصمة 


احتلال العراق بقوة السلاح» والقضاء على الاستقلال الذي كان يتمتع به 
في عهد المماليك» حيث توجهت الجيوش العثمانية الى العراق» ولم تلق 
سوى مقاومة ضعيفة أمامهاء» فأستعاد السلطان بلاد العراق» وضمه من 


_ الانكليز له اثناء الحرب العالمية الاولى. 


بصفة اساسية» من العوامل التى شجعت الحكومة العثهانية على اعادة 
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ولقد کاب للانکلیز أثرهم القوي ٤‏ تحر يض الحكومة العثمانية ضد 
داد باشا: وتشحيعها على صر به › وذلك دسسب المواقف الشديدة التی 
وقفها داود اثناء حكمه بوجه المطامع الانكليزية» والغائه للكثر من 
الامتيازات التى كان الانكليز يتمتعون بها في العراق» ومن ثم تصديه 
للمقيم البر يطاني في بغداد» وطرده من العراق. 


Xx xX x 


ان هذا الكتاب الذى نقدمه الى القارىء. عبارة عن فصول تخص 
بغداد وحدهاء اخترناهامن رحلة واسعة وشهرة قام بها الرحالة 
الانكليزي المعروف «حمس ريموند ولستيد» سنة ١٠۱۸م.‏ واطلق عليها 
اسم «رحلات الى مديئة الخلفاء» تقع في مجلدين كبيرين » بدأها من اهند 
فطاف سواحل الحزيرة العربية » وقصد جزيرة سقطری ثم عاد الى الخليج 
العربي فمخر عبابه » وصعد من البصرة في قارب بنهر الفرات حتى وصل 
الى مدينة الحلة ومنها بطريق البر الى بغداد. 
وبعد ان استقر في بغداد زمناً غير قصبر» اطلع خلاله على الاحوال 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » ووصف معالمها واثارهاء وشهد بأم 
عبته الراب الذي احدنه الطاعون واللصوص والفيضان ف ارحائها» 
ار حل عنہا ي قافلة وبمحاداة نهر الفرات الى سوريا ليطوف بأرجائهاء 
وينتقل منہا الى لبنان ۳ يعود من هناك الى رغداد مره ت اخری و حل 
سبيله في نهر دجلة الى البصرة» ويجتاز انليج العربي من جديد ليعود الى 
مقره ف بعداد. E 2b‏ 
ما امتاز به هذا الرحالة هودقة الملاحظة» وسعة الوصف» وال للاعه . 
الوا صح على الكثر من النو احي الأجتاعية والسياسية ف الخليجح الع مر ر 
دلي العراق وسوريا رلنان ي خلك الرت ٠‏ ا ذه 


۸ 


» هي ثناؤه العاطر علي 
وما أصبحت أور با 


الفصل الأول“ 


خرائب معابد» الوصول الى مدينة الحلة» وصف برج بيلوس في بابل 
المجلبي” نهر دجلة والفرات. فتاة ا لحي خرائب عقرقوف“ 


)١(‏ هذا هو الفصل الثاني عشر من المحلد الاول للرحلة. 

(۲) برج بيلوس : المقصود به معبد مدينة «بورسيبا» التي تقع جنوبي الحلة بحوالي عشرة 
اميال . وهو معبد الاله «نبو»» نقبت فيه بعثة المانية برثاسة العا/كولدوى سنة ۱۹۰۲ . 

(۳) المجلبي : وهو تحريف لكلمة «المقلوب» ويقصد به بقايا زقورة بابل. 

)٤(‏ قناة الحي: وهي شط الغراف ذاتما. ج 

_ خرائب عقرقوف : وهي خرائب مدينة «دوركوريغالزي عاصمة الكشيين الذين‎ )١( 
اجتاحوا العراق من شمال شرقي العراق » وقضوا على السلالة البابلية الحاكمة الاولى» واسسوام__‎ 
قبل‎ 5 1: ٠۷۳١ سلالة جديدة عدد ملوكها ستة وثلاثون ملكأء وحكموا العراق في الفترة‎ 
الميلاد. وما تزال زقورة هذه العاصمة شاخصة الى الوم في منطقة عقرقوف ر‎ 
۱۰ 


N 


نزلنا على بعد عشرة اميسال من الحلة» لكي بل احدی 
الضفاف» حيث انبانا رجال قاربنا بوجود كنزيمكن العثورعليه. ولقد 
سألتهم ادا کان هذا هواعتقادهم» فلم ۾ مجاولوا ال ٣‏ 
الكنز؟ وكان جوابهم قوم «اننا لا نستطيع ان نفعل ذلك الا بمساعدة هن ٠‏ 
الفرنجة»ء وذلك هو الاعتقاد العام السائد في بلاد الشرق. 


واد سررت على أمل القيام باکتشافات من نوع ار فقد اعددت 

لعدة لكل ما يحتاج اليه بشكل ينطوي على الرغبة في ذلك . وهكذا 
RR yet rE‏ يبلغ ارتفاعها زهاء عشرین قدما 
فوق مستوى ارض السهل . 

کانت التربة تتألف من طين ناعم » ولذلك م نجابه سوى مشقة 
ضئيلة في رفعها. وعلى عمق ثلاثة اواربعة اقدام جوزي عمالنا بعثورهم 
على بعض التوابيت . كانت تلك التوابيت معمولة من الطين المجفف› 
يبلغ طول الواحد منها زهاء ستة اقدام » وعرضه قدمان ونصف القدم . 


ويوجد في الحزء الاعلى منه» وهو اعرض من الحزء الاسفل بشكل 
ظاهر› فراع ترك بشکل اوسع وبصور كافية لكي يسمح بوضم ا ف 
ومن ثم یتم اغلاقه بصفة واضحة بغطاء یثبت داخحل اخحدود» ویطلی من 
فوقه بالقار. 


فتحنا احد هذه التوابيت فلم نجد فيه من اليكل البشري الذي 
کان يضمه قبلا سوی عظام الاطراف والحمجمة. وما ان مست تال 2 
2 حی تحولت ا غعبار» ولس ا ٤‏ ال هده ا َ کان 8 
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ارز ت 


يمر نهر الفرات خلال المدينةء ويقسمها الى قسمين متساويين 
تقريباًء ربط بيهم جسر مصنوع من القوارب . ويكون عرض النهر هنا 
تلشائة وحخسة ونيانين قدما» وعمقه وسط القناة اربع قامات » وسرعة جريانه 
ثلاثة اميال وثلائة ارباع لمل ي الساعة الواحدة. وتتخذ مياهه الداكنة 
العكرة مجراها السريع الصامت في دوامات دوارة. 


وتستعمل لعبور النهر جلود منفوخة » ولا يمكن مقاومة تيار النهر الا 
بمشقة وجهد . ويشاهد عدد من السباحين. وهم في عراء تام » ينتشرون 
على سطح الماءء في حين يعبر الآخحرون النهر أما على اطواف من 
القصبت» وف قعف تصنع من من اغصان حدولة وتغلف بالخلود. 


يقدر عدد سكان الحلة بحوالی خسة وعشرين الف نسمةء معظميم 
من العرب» وان كان يوجد بينہم عدد من الارمن» واليهود» والمسيحيين . 
وهناك جملة من الجيورجيين والالبانيين المرتبطين بالحكومة» وتراهم 
بتصرفون على الدوام تصرفات سيئة بصفة بارزة» اد يقتلون خحصومهم › 
ويغتال بعضهم بعضا دون عقاب من الحكومة . 


ويتم اخحتيار«الباك» من بيت «باشا بغداد»» ونتيجة لذلك تكون 
الحكومة على حد المساواة في مثل هذا الاختيار. 


العمسكريين . ولكن في الاوقات التي ينفجر فيها الاضطراب تقدم بغداد ةه 
المساندة العسكرية. 


واسعارالفاكهة» والبوب» ومواد اة الآخرى» Es‏ 
الواد وفيرة في الحلة . وتصل الزوارق الى هناء من انحاء ختلفة هن ___ 


۾ ال الية للجزيرة» محملة بالرز 


البلادء وتكون القوارب الوافدة من الموانى فانہا تعمل التموروالاسماك 


عادة أما التي ترد من «لملوم»'"والبصرة 
القهوة وغترها. 
والقهوة وغير TT‏ 
الوقت الآن هوشهر رمضانء ولذلك رفض ملا حور 3 ف 
اعے اشم › واذ ذاك تركت زورفي › وسکنت مع « محمد اغا» ا 4 
من بضدادء کان پقیم هنا منذ عدة سنوات ت وقد ارون ا ر ر 
مقبولاً جدا من جانبي مدة بقائي معه . ولقد بدأت انا وضيفي منذ اول ليلة 
e CA SE E EC EE TT NC‏ 
نحتسي چ القهوةء ونتحادب طراف ik‏ ہیں 
الليل فكان ياوي الى حرمه . pt‏ 
بابل المداعيةء ولكي اتعقب اثر صاحبي فقد امتطیت جوادا حصلت 
شوارع قذرة وح حت س احدی البوابات واهنه البناء ا الصحراء وما 
ان قطعت» وانا راكب حوالى اربعة اميال ونصف اليل » عبر سهل يغمره__ 
طفح النترات وتتقاطعه اثاربعض القنوات القديمة » حتى وصانا الى __ 
قاعدة «برس نمروده"' وتؤلف هذه القاعدة شكلا هرياء حا 
الانحدار» وعرة ومهدمة بفعل السيول» ولقد تداعت قطع من الجدران__ 
على ارتفاعات محتلفة» وعند القمة جزء منتصب قائم بحد ذاته E.‏ 


ar 


)٠١(‏ لملوم : قرية اوبليدة صفرة تقع على نهر الفر ات في الطريق ین 0F‏ ارم 

دالحمزة. وقد سميت بهذا الاسم لان خليطا من افراد المشائر جمعوا فيها وكوها ا 
)١١(‏ الكلدان : لايعرف على وجه الدقة مصدر هك اة ا ا 
1 کادانیین قد اطلق على كهنة معبد بابل وسن ئم اطلقت الكلمة فى التور 3 ۴ 
مه ادام ما بهم السومربون حيث سميت عاصمتهم باسم «اور الكلدان 
(۱۲) برس پیلوس : بقصد به معبد الاله «نبو 2 


وب پعرف لدی السومر ين باسم س ربدا أي الست الرفيع». 


ي بورسيبا الذي جدده بختنصر » 


ر 


وما ان ترجلت عن جوادي » واودعته لدی ادلائي» حتی تسلقت 
الخرائب الى قمة التل التي ترتفع بمقدارمائة وثمانين قدماً فوق مستوى 
السهل . كان يظهر من ذلك لتنا ما لفت النظر حقاء انبا مدينة الحلة 
التي يلفها الضباب» ويضفي عليها تلوینانه التي تشبه لون الغزال کا هو 
الامرفي الصحراء . 

کانت تد في ذات الاتجاه کا بساتین وقری «توماسیا» ۳ التي 
تقابلها عند جوارها ارض تغمرها الاهوار» وقد بدت في بياض هامد. 

والى الشمال من ذلك تقوم رايية وللجلبي» ر ری التي وقفت 

عليهاء والتي يفترض فيها بأنها تضم اثارمعبد «بيلوس» الذي وصفه 
i Î‏ المش كيل aT A O‏ 
«ستادیاء"') ارف ادا ثمانية طوابق » ويكون الصعود اليه من الخارج. 
ولکن ضمن ذلك کان یقوم مذبح کبیر مزین تزییناً فخا بمتکأ نفیس» 
ومائدة من الذهب الصلب . وقد كرس هذا المذبح ل «جوبتر ENE‏ 
لكنه مالبث» لاسباب لم يحدثنا التأريخ عنهاء ان استحال بالتدريج الى 
انقاض ”' . 


(۱۳) توماسيا ۳0۸44814 تسمية اغريقية اطلقت على المناطق المجاورة لبابل وبورسيبا 
والتى تحولت الى مستنقعات بفعل تراكم مياه الامطار فيها فضلا عن تدفق مياه نهر الفرات اليها. 
وقد سبق فبرودوت ان اطلق اسم «ارديكا» على هذه المنطقة » اي ارض المستنقعات . 

)١٤(‏ كتبها المؤلف باسم القارة ۸۴۸-ا۴ وهي حريف لكلمة القرية. 

)٠٠(‏ معبد بیلوس : یقصد به معبد الاله مردوخ في بابل» وهو الذي عرف لدى البابليين 
باسم «ايسا غيلا» اي البيت «رفيع العياد» . 

)۱٩(‏ ستادیا : 5۲۸01۸ مقاس اغريقي للابعاد يبلغ طوله ۲۰۲ ياردة. 

(۱۷) جوبتربيلوس : هي التسمية الاغريقية للاله مردوخ بن الاله «ايا» كبر اة بابل ء 
وکان مقر عبادته في بابل . 

(۱۸) بدا ا لخراب يدب في بابل بعد ان هجرها سيلوقس خليفة الاسكندر المقدوني» وبنى 
بدلا عنها مدينة سلوقية التي تقع في الخرائب المعروفة الآن باسم تل عمر على مقربة من الدورة 


جنوبي بغداد» وقد جعلها عاصمة للدولة السلوقية التي اقامها في العراق الى ان eT‏ 3 


الفرثيين سنة ۹ق . ٠م‏ 


7 وما ترجلت عن جوادي » واودعته لدی ادلائی» حتی تسلقت 
لخرائب الى قمة التل التي ترتفع بمقدارمائة وثمانين قدماً فوق مستوى 
السهل. کان یظهر مر ذلك الارتفاع ما يلفت النظر حقاًء انبا مدينة الحلة 
التي بلفها الضباب» ويضمي عليها تلويناته التي تشبه لون الغزال كاهو 
الامرفي الصحراء. 

كانت تمتد فی ذات الاتجاه تقر با بساتین وقری «توماسیا»"' التی 
تقابلها عند جوارها ارض تغمرها الاهوار» وقد بدت فی بياض هامد. 

والى الشےال من ذلك شوم رأة «المجلبى» و«القرية ب١١‏ الق وقفث 
عليهاء والتي یفترض فیھها بأنا تضم آثار معبد «بیلوس» الذی وصفه 
هیر ودوت بأنه مربع الشکل» يبلغ طول کل جانب منه مائتی 
«ستاديا»" '. وارتفاعه ثمانية طوابق» ويكون الصعود اليه من الخارج. 
ولکن صمن ذلك كان يقوم مذبح کبیر مزین تزیبنا فخ بمتکأ نفیس» 
وا من الذهب الصلب . وقد كرس هذا المذبح ل «جوبتر بيلوس»”“ 
لكنه مالبث. لاسباب لم يحدثنا التأريخ عنہاء ان استحال بالتدريج الى 
انقاض ٠‏ . 


)١۳(‏ توساسيا ۳04451۸ تسمية اغريقية اطلقت على المناطق المجاورة لبابل وبورسيبا 
والتي تحولت الى مستنقعات بفعل تراكم مياه الامطار فيها فضلا عن تدفق مياه نهر الفرات اليها. 
وقد سبق فرودوت ان اطلق اسم «اردیگا» على هذه المنطقةء اي ارض المستنقمات . 

. كتبها المؤلف باسم القارة ۸۴۸×-ا۴ وهي نجريف لكلمة القرية‎ )١٤( 

)۱٥(‏ معبد بیلوس : يقصد به معبد الاله مردوخ ي بابل وهو الذي عرف لدی البابليين 
باسم «ايسا غيلا» اي البيت «رفيع العهاد». 

)۱٩(‏ ستادیا : 5۲۸01۸ مقاس اغریقي للابعاد يبلغ طوله ۲۰۲ ياردة. 

(۱۷) جوبتر بيلوس : هي التسمية الأغريقية للاله مردوخ بن الاله «ايا» كبر اهة بابل ء 
وکان مقر عبادته في بابل . e‏ 

(۱۸) بدا اراب یدب في بابل بعد ان هجرها سیلوقس خلیفة الاسکندر القدوني» وینی 
بدلا عنها مدينة سلوقية التي تقع في ال ضراثب المعروفة الآن باسم تل عمر على مقربة من الدورة ‏ 
جنوبي بغداد» وقد جعلها عاصمة للدولة السلوقية التي اقامها في العراق الى ان سقطت ٻايدي 


الفرليان تة 3۲١١‏ م 


وکا الاسكندرء قبل العصر المسيحي بثلانة قرول › قد وطد عزمه 
على اصلاح هذا المعبدء لكن اموت عاجله قبل ان ينفذ ما اعتزمه . 


ر آحرون من الرحالين الاذكياء الى تشخيص خرائب برج 
بابل . وعلى أية حالة فلاتوجد سوى ادلة قليلة يمكن ايرادها للبرهنة على 
ان البت في هذه المسألة سيظل عاطاً بالشكوك» ولسوف اكتفي انا بوصف 
ماشاهدته» واترك للآخرين امر التأكد منه . 


تبلغ مساحة حيط الرابية التى وقفت عليها الفي قدم» ويبدوبأن 
السقف كان برمته مؤلفاً من بناء واحد» أوابنية عديدة» وكانت هذه الرابية 
محاطة قبلا بسور ماتزال بقاياه ظاهرة في السهول القائمة تحتها. 


وما تزال فوق قمة الرابية كتلة ارتفاعها اربعون قدمأً» وسمكها ثلاثة 
عل قدماة بنيت من اجر اصفر اللون» مشت بملاط متاسك» الى درجه 
ان ثلاثة صفوف منه وان كان لأيزيد سمكهاعن بوصة واحدة» ۴ 
يستحيل فصل الآجر منہا إلا بتحطيمه . kk‏ 

ماتزال آنارحريق ظاهرة على السورذاته ب ا ا ا 
ارتجاج عنيف متكرر. وقد اصاب الخريق اجزاء من ا ا 
على وجه التل -وبذلك يظهر سطحه أزرق اللون رمادياً. 


والواقع ان هناك | تدعو الى الاعتقاد » ومن فعل ذات ا 
ي اماكن اخرى كثيرة» بان التدمير النهائي لاء ك ا 
ال : £ 
(۱۹) يعزو الفراء الذين درسوا الحريق الذي اصاب برج بابل و E‏ ۰ 
(صخريج) الى سقوط نبزك ساوي فوق الإرج فقا را از ا 
e ۱۹‏ 


ولينسن ي مستطاعنا ان نعزو الى ا انہیارمثل هذه الكتل 
الض الى كومة من الخرائب التي تمثلهافي الوقت الحاضرء والتي 
لایمکن تییزها. ولا کانت هذه قد اختلطت بکتل اخری من نوع اکثر 
خحشونة » فاننا ما نزال نعثر على اجر بحمل كتابات بحروف مسمارية» وعلى 
قطع من الفخاريات»› والقار» واجراء اخحرى من مادة شبه زجاجية › 
مطمورة في التراب . 


يؤجر العرب انفسهم للتنقيب وسط الخرائب» ويكافأون على 
اعم احم اذا ما عشروا على نقوش» واختام اسطوانية » ائم وما شاكلهاء 
وف الفترة التي وقعت زيارتي خلاهاء استخدم احدالنهود فقا ولا 
عشرين عامل وذلك لانه تقوم تجارة نشطة بأمثال هذه الآثارفي بخدادء 
والبصرة» وحلب. 


وهذه الحفرالتي ينزل اليها العال» ويبلغ عمق البعض منها زهاء 
تلائين فا » باللاضافة الى وعورة الرابية› والتى تكشف عن التفاوت 
فيها» كل ذلك قد تسبہب اماعن تداعي الانقاض› أوتقاطعها بشقوق 
عميقة» حدثت بفعل اندفاع سيول جارفة . 


على مقربة من البرس توجد «قبة)' لضريح يحمل اسم «ابراهيم 
الخليل»". ويحتفظ العرب باسطورة مفادها ان ابراهيم استطاع ان يلقي 


. ۸088٤٣ كتب المؤلف كلمة «قبة» باللفظ العربي والحروف الانكليزية‎ )۲١( 
| .18۴۸111× 61011 ذكره المؤلف باسم ابراهیم غوليل‎ )۲( 
وهناك اسطورة تقول ان القاء ابراهیم الخليل في اللار من قبل وال «ارر» انیا كان في مدينة‎ 
is 
1 i بو رسیبا اتپا » وان ابراهیم قد انتقم من ابیه اد خرج ه الارتالا ن ا‎ 


وان (نمر ود» هو ملك بورسیبا› وهو والد ابراهیم نة . 


مرد ی ذات اللاتون الملتهب الدي استطاع هو نفسه ال ينجو منه» دون 
ان ا باد ولقد آنباني دلیلی ان ((دمر ود) هذا قد احذ اتبا من اس 
«النمر) انه رصح اثناء طفولته من دي «نمرة» ! 


واذ. قارب المساء ان مجحل » عدت الى «الحلة»» وكانت نتيجة ذلك 
ن رعا شدبدة قدااقدلعت تسا الفتوازت وندلكاغوى ناا 
الق الخلفة بالق ا زعذة القفف تبه في مظاحرها الاحر ى ا 
الي اتى هير ودوت على وصفها. ومثلا اشار الى ذلك فحتى هذا اليوم 
رى ان احد المجاديف يندفع نحو القفة » في حين ينطلق المجداف الأخر 
منہا. ) 


ني صباح اليوم التالي ابتعدت زهاء الميلين عن المدينة» وذلك بقصل_ . 
زيارة الروابي التي تضم الاطلال الشرقية من بابل . وهذه الاطلال ثلاثة ٠‏ 
تتميز بمساحتها عن بقية الاطلال الاخحرى» وتعرف باس|اء «الحمراء»١“‏ 
و «المجلبى»» الق 0 


فالقصر اوالقلعة فر ص فيها أا کا حتل موة قع القصر الک 3 
الذي کانت ک4 سمراميس *"» وتغطى انققاضه من 


E‏ الحمراء ER‏ سمیت بذلك للونہا الاحمر وهي عبارة عن ثلاثة تلول تقع 
من السور الداخلي للمدينة . وقد ثبت ان هذه التلول الثلاثة انقاض ملهى يوناني بعتقد با 
شید بعد ان فتح اللاسكندر الكبر مدينة بابل . i‏ 3 
التصر حوفي الواقع القصرالمبني اللي دين اا ا 
قصور اقامها هذا الملك في بابل وقد عثر النبقون في انقاض هذا القصر على کوی تن 
للتهوية فسموه بالقصر الصيفي . e‏ 
(۲۶) سمر امیس : هو الاسم الذي اطلقه اليونا 
اشور. اما اسمها ا حقيقي فهو سمو رامات» . 


۸ 


نيول على زوجة أ دینریر الالٹ 


يبلغ طوها نصف ميل وعرضها مثل ذلك تقريباء وهويرتفع الى معدل 
تسعين قدما فوق مستوى السهل . ترى كم كانت هائلة ابعاد ذلك البناءء 
الذي ما یزال تعد مثل هده العصور الطويلة› عرص مثل هله الاطلال؟ 


يبدو ان القسم الاعظم من هذا البناء مشيد باللبن » الذي محتوي 
على اجزاء كثيرة من القش المفروم » ولكن الشيء الواضح ان هذا اللبن 
مظهره العام گن رانيه «العرس». 


أما الجنائن المعلقة التي كانت ملتصقة بالقصر» فلم يبق ها من اثر 
في الوقت الحاضر. ونلاحظ بشىء من الدهشة ان منقبينا عن الآثارء 
والذين يتشوقون الى الامساك بأي دليل قد يقودهم الى تحديد موقع 
الجنائن المعلقة» كثبراما كانوا يتشبثون - نتيجة الحاجة الى شىء افضل - 
في قفر اجرد بشجرة طرفاء نمت فوق قمة الرابية بصفة غار طفيلبة و 
ي عزلتها تلك . 
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ولا كان الشيء الوحيد جي والمنظورفي رضح الذي كانت فيه 
عشرات الآلوف من اشجار الطرفاء تحتفظ بتأثيرها في يوم من الايام» فان 
هذا لابد ان يكون من المواضيم المناسبة التي ينبغي امعان النظر فيهاء 
والاهتمام بها . واشجار الطرفاء هذه تختلف هي الاخرى في بعض النواحي 
عن الطرفاء المألوفة في الصحراءء غير ان ذات النوع يكثر وجوده 
على ضفاف نہر الفرات . 


أية EEE BATE E‏ عليه » قبل قرون خلت 
ول 1 مذ پیات 5 ا الناحية الشرة ي ل اة 
يفوم شال اسد»› ينتصب فوی جسم انساںن - ا . وهذا التمثال هائل 


الحجم لكنه نحت بصفة غير منتظمة . ويبر زالموضع الذي بحتله ظاهراً 
للعيان» جر ا ي الفنون فى ذلك العصر. وهناك عامة 
تله ه فجة تغطي ۴ س الرجل › کا الا سد هو الآخر جزثيا hh‏ 


a E Co‏ ا 
انکلترا حسب بل وی العام الاوربي. 


i Ù هذا هو التمثال المعروف باسم «اسد بابل» وهو منحوت من حجر الغرائيت الاسود.‎ )۲١( 


وقد سرق احد المنقيين الالمانء قبل المرب المالمية الاولى » رأس التمالء بان اط . ,اا 
الى برلين» وهو معروض الآن في قاعة الآثار البابلية بمتحف برلين . 8 


ل أ شيئاً استطيع ان اشخص به هذه المجموعة وفقأً لما قصه 
«دانیال ٩»‏ . فعلى النقيض من ذلك نرى ان وضع الرجل» وكذلك حالة 
اللاسد الذى لف برداءء ما يناقض تلك الحكاية . ومه| يكن الامرفقد 
ابيت ان اهضم قائمة أولئك الافراد الذين سبق مم ان زاروا هذه الاطلال 
وشاهدوها. 

يؤلف المجلبي رابية مستطيلة الشكل يبلغ طول كل جانب منها 
مائتین وخمسين قدما. وهناء وكا كان الامر بالنسبة الى اهرام مصرومباني 
«برسيبوليس»"' تتقابل الحوانب مع نقاط رئيسة . وهي ترى عن بعد» 
حمل ذات المظهر المتهدم والمتداعي » مثل بقية الروابي الاخرى. 
فالحاقة العلباء وان كانت منبسطة الا جاجد متعرجة. وهنا ايضا 
توجد جدران» ودلائل اخحرى على الابنية . على ان فعل الزمان» والعناصر 
الطبيعية» وما انضم اليهامن يد الانسان المخربة» كل هذه قد تركت 
آثارها التدمبر ية المعتادة ء فالشق العميق الحاصل في الحهة الشرقية الحنوبية 
يشير الى انه كان عرضة لرجة طبيعية مدمرة . 


(۲۷) دانيال : هوالنبي دانيال ويؤلف حديثه «سفر دانيال» جزءاً مهما من التوراة . ففي 
هذا السفر تحدث دانيال عن خرافة تقول ان بليشاصر» اخر ملوك بابل » عندما كان جالسا في قصره 
اذ ظهرت اصابع انسان وكتبت على حائط القصر كلمات ل يستطع احد ان يفسرهاء» فاستدعى 
الملك اليه دانيال وكان تفسره لتلك الكتابة قوله «ان الرب قد احصى ملكك واناه وانك وزنت 
بالموازين فوجدت ناقصاء وان ملكتك قد قسمت واعطيت لاذي وفارس» وبذلك زرع دانیال 
الذعرنفي نفس الملك البابلي»› وجاء هذا القول من دانيال في الوقت الذي كان فيه اليهود في بابل 
بتآمرون مع الفرس الى ان هيأوا ل ملك الاخينيين كورش فرصة اهجوم على بابل وتدميرها سنة 
هق .م. 


(۲۸) برسیبولس ۴۴۸8۱۶01-15 هو الاسم الذي اطلقه اليونانيون ومعناه «مدينة الفرس» 


على «سوسة» عاصمة السلالة الاخينية التي حكمت بلاد فارس والعراق خلال القرن السادس قبل ٠‏ 


الميلاد. وتقع «سوسة» على بعد ثلاثين ميلا شمالي شرقي مديئة «شيراز» . 


حوالي ای لاله يارد وهي لا 


لتم غ افا 
الانقاضص: أنه ا« 
الطب د بلة الادية للعيال. 
کل ما بقي من 
الروابي تایز عراصت 
الروابى عغزقة ومتهدمة» ول يبق وراء 


ا لآنء عبارة عن روابي لا شكل هاء وفوق هز مه 
الصحراء الحارقة طريقهاء ولذلك , بدت هله 
ثارها اجبارة شيء يذكرفكر السار 


لقد راح ختلف الرحالين وا جغرافيين ينقبون بجهد بالغ في 
اة ا المقارزة الحضة لكي يشخصوا رابيا ا بي مع اا 
ابرح EL‏ وتطلم احر ول عبرهم ايق ا حدید 3 2 ب ر 
نمرود الشهيرة. ترى هل اتصور ان ذلك الجهد اوالبحث» اوماق 
تحت نطري شأنه ان يقررالمسألة دون التأكد منها؟ ولكن عدا با تحدثت 
عنه فانني ل ار شیغا من شانه ان يضمن لي تکوين ري قاطع في الموضوع 

2 حر دقیق اجد نفسي مضطراال الاعر اف بأنتي لل اتوه ل الى ت 


اا الاثارفلم أرسوى الشىء القليل الڏذى ب ن ر کد تد 
الى بقايا كاملة لذلك البرج. . وماعدا بلہلة الالسنء قیل لتا ان ا 


0 رخ + مرالوصف اه الترراة لرقورة بابل التي - ا 
a, SAR‏ 
طوابق برقي eT‏ نرتفع ا انين وسين مرا قاع 
Ot‏ 2 


و E:‏ ا ll‏ ا ا a E‏ | : 3 
E‏ 5 0 : ی اي» رہ - 2 ا تا تم 1 ل ر 1 ض 2 


قد كفوا عن مواصلة اعام . وان هناك سبباً يدعو الى الاعتقاد بأن سكان 
المدينة الواسعة التى تبر ز بمبانيهاء لم يسمحوا ها ان تخدوعلى شكل اصخر 
من رابية بغرض تشوهها. بل على العكس من ذلك انهم عمدوا الى 
استخدام مقدار جديد من المواد التي بنيت منهاء حيث ذكر لنا «سفر 
ا لخليقة» : (اية ۳)ء ان تلك المواد كانت من الأجر. 


ل أجد سبباً يدعو الى الشك في سعة الحدود التي رسمها الجغرافيون 
القندامى لمل المدينة. فالافة ين بر نرود والرا كلل لا ع 
ميلا وهذه المسافة عبارة عن قطر داثرة تناثرت فيها الروابي » وكتل الانقاض 
٤‏ کل مڪان» ولت حدودها مناقضة )ا دکره ((سترابو) وغره من 
اء ى ۰( 
لو رحین. 
الصنوعة من افخر انواع الطينء وقد بصمت سطوحها بحروف مسارية 
واصحة والذڏي أتصوره ان في مقدوري ان اصنع مقارنة مدهشه بان هله 
اروف اليارة با ر ا 


لقد کانت بلاد بابل »۔وکانت هذه المدينة هی عاصمتھا قلا ما 

-مثل بلاد مصر - بکل ا٣ميتها‏ ای النمرين العظيمين اللذين يرویان 

ومجريان متوازيين عند قواعد هضبة القفقاس الكر ى» حيث يتلقف نهر 
دجلة مياه عدد لا بحصى من الحداول الفرعية» ثم يأخذ مجراه العام باتجاه : 
ليج المر ي ا 
(۳۰) سترابو : مۇرخ وجغرافي يوناني شهير ولد سنة ۳ ق. م . وتوفي سنة e  ةيداليم ١‏ 
درس في اسيا الصغرى واليونان وروما وي الاسكندربة بمصر » وقام بعد ذلك بسياحة واسعة في 
اسیا وافریقیا واورباء ودون مشاهداته عن هذه السياحة في كتاب يتألف من سبعة عشر مجلدا. as‏ 
د 0 i‏ 3 


ان عندهاءالی ان 0 ا 


رات» لکنه لا يتجاوز «ارجیا»”" على نہر 


وهذه الأراء المحددة شائعة لدى البسطاء من الناس الذين تكون 
معلوماتهم الجغرافية حدودة بم تلقفوه من الناس الذين كانوا قبلهمء 
فالعرب يطلقون على امثال هذه الانمر اسم البحر. والملاحظ ان جملة 
عبارات من التوراة كانت تستعمل ذات العبارة العامة. 


لقند اد التففاوت الواضح في ارتفاع حوصي هڏين لرن > ا 
فيام بعض المناقشات. وعلى هذا فان نهر الفرات يصب ف نهر دجلة عن 
طريق «قناة عيسى » على مقربة من بخدادء في حین تصب مياه نهر دجلة فی 
نهر الفرات» عبر قناة «الحي» على مسافة مائة ميل الى الحنوتب» ومع ذلك 


فان مثل هذا الامر يمكن تفسره بيسر. 
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تبدأ مياه نهر دجلة في الارتفاع خلال شهر تشرين ¿ الثاني من السنة 
E‏ ااانا ا ا فضلا عن 
تساقط الثلوج على الجبال. ولذلك تستمر مياه النهرفي الارتفاع حتى شهر 
ايار» حيث تبلغ اعلى ارتفاع ها انذاك. من ت تا بالا ناض تدا 
ابتداء!ا من شهر ات 


وتكون قناة ا لحي جافة » كا تجف البرك والشواطىء في حوض النهر 
هي اللاخرى» ولذلك تسحب الزوارق» وتدخحر ین ان يفيض النهر. ففي 
هذه الفترة لا تنقل اية تجارة لا في اعالي النهرء ولا في اسافله» وان نقلت 
فاجااتكرن قليلة حا 


وتشعر کل من بلاد شرقي ارمينيا وکردستان بمقدم الصيف في وقت 
مبكر» وتسقط الامطار هناك مبكرة اشا ولذلك ترتفع مياه نهر الفرات في 
وقت اسبق من ارتفاع مياه نهر دجلة» غير ان مياه النہرين تنساب في سهل 
منحدر ويصبح جراهما اللذان يتلقفان المياه بسرعة اقل» اكثر بطأً. 


ولغرضص جنب هذا التففاوت› والاأستفادة من المياه المائضة من کاڈ 
ا فقد حفرت القنوات التي تربطه) احدهما بالآخر. وھکذا یصبح 
النقص في مياههم| ا > کيا سأبين ذلك في حديثي التالى عن 
الفيضان في بغداد. 


أما في الوقت الحاضر فان حوضي النهرين يكونان مسدودين او 
تلن . 


انتھی شهر رمضان. واذ ذاك جمع رجال زورقنا مرة اخری» بعد ان 
انفقوا اجورهم فى الملذات اثناء العيد»وعندئذ استاذنت» وانا اسف فن 
۲۹ 


مضيفی الذى غمرني بكرمه» كي استأنف تحرياتي للنهر» حيث تعقبت من 
ىقت قناة نہر «ملکا ب" وهکذا غادرت متوجها الى بعغداد. 


قبل ان يهاجم الاتراك من الفلوجة» كانت احدى القنوات «هي نهر 
عيسى» تمتد من الانبار الى بغدادء وتربط مياه نهر الفرات بمياه نهر دجلة» 
وكانت هذه القناة من اعظم القنوات الشمالية الاخرى» والتي تصل الى 
الانبارء أوقريبا منهاء وبواسطتها تؤمن المواصلات بين النهرين ويتم 
تصريف المياه الفائضة لاي منها. 


بلقل وصف «زينقون )° هذه القنوات ٤‏ زمانه با ا 
عمىقهة» مر خلا ها سفن كبيرة محملة بالقمح» ودکر ان کل واحدۃ منہا 
كانت تبعد عن الأخرى بمسافة فرسخ . ولا حظ ابو الفداء»" ان نہر 
e‏ يأخذ مياهه من نهر الفرات في الموقع الذي تقع فيه مدينة الانبارء 
وذلك عبر قسم صيق من الجزيرة» الى بر دجلة الذي تضب فيه مياه نر 
الفرات. ویکون مصبها واطئًا کثر اقات وعلی بعد حوالي اة 
امیال من بغداد. 


(۳( نهر ملكا او الملك وهو نہر قدیم کان معروفالدی البابلين» يتفرع من نهر الفرات 
الأذ» ومن ثم يجري جنوباً حتى يصل الى مدينة الكوفة . 
1( kiıjفڪ er yoOPHON ù‏ 
CT 5‏ وحارب» وفیلسوف یونانی» 
بق دة k‏ ۳ ف 7 j»‏ ¥ ا 1 : ا 

a‏ دجل من ليونان الى العراق . لمساعد: كورش الصغير ملك الا ينين ف 
یلام صل اخيه ردشرر الثاني . فلا انتصر اردشیر في تلك الحرب عاد رينتفون برحاله الباقين على 
e 1 e O ERY‏ + ت مار ا 

فد 2 من بابل صاعدا بمحاذا: نېر دحله الى اسا الصغرى ومنہا الى اليونان وقد وصف لته 
تلك في کتاب عنوانه «الصعود (اناباسیس «(ANABASIS‏ . 


(۳۷) ابو الفداء : عاد الديء ١‏ 
Ta a‏ 5م ي الك 


سرته إ غا ۳ a‏ * 2 
ا e‏ ب لصليبيین » وزار مصر وبلاد الشام e‏ 
«قويم ال والجیصر في اخبار الع . 


۳ 


غخطط مدينة بابل 


اا سا ت 


ب اة ا 


ي الڪره فهي دود 
TT ey‏ والقناتاة اللاخحر تان مطمورتال بالطمی : وکان 
ر اساد فل ار في «رمجیوم) ٠‏ ومالك ي ج حفر 
«جولیان»“ فرعا من القناة الاخيرة» عن طريقها دخل اسطوله الى نہر 

تعد توجد آثار ظاهرة لنهر عيسى › لکننى اكتشفت في عقرقوف 
بعض الروابي التى قد تكون» من شکل موقعها. بقايا ضفاف دلك النهر. 
ولا كانت المسافة بين النهرين اربعة وثلاثين ميلا حسب» وان الارض التي 


)۳۸( قناة كلواذا كتبها المؤلف خطأ باسم (کوثر» كانت تأخذ الاء من نهر دبالى وتصت ف 
دجلة جنوبی بغداد. ويرجح ال مصبهاف منطقة «الزوية» الحالىة التي كانت تقوم فيها قر ية 
«کلوادا» نشضها. 

(۳۹) نہر صرصر 2 فرع من نهر الصراة او لعله هو نېر الصراة نفسه وکان بقوم عليه . ٹسل 


1 بغاادعی یا یل رار ج ا ے در رع ےل کا فام عل 
بليدة بذات الاسم . 


)٤١(‏ ملك : هو نفسه نهر الملك أوملكا لدی مرت ألاشادة 
)٤١(‏ تراجان : من اباطرة الر ومان تولى الحكم في الفترة 
قادما اليها عبر طريق نهر الفرات متجهاً الى المدائن لفتحي 


۱۱۷-۷ م غزا بلاد العراق 


BESE‏ وسار اسطوله دل ی ا 
الخايج العربي. ا ا 


E N 5‏ 
بصب ي دجله جوبي پر صر صر قدا ہز ا ن فلوج 
e‏ ا عشر کیلومترا وقد سمت ی ت 2 
من روما تعرف الأن باسم اربوا . جح مايه على مقر بة 
)٤۳(‏ جولیان» امرراط 
الفا اور روماء حكم في الفترة ۱ 
لشے )الي E AE aa‏ ا حاول افتتاح القسم 
اح تب وب ۶ بالانسحاب. وقد مار : | ماب ۰ واصیب ر 0 
ر 3 LT‏ بحل aC‏ 
من مد رین جرت اروا ي ب سیه وات 


E 


عر من بوابات بغداد الى الفلوجة“ . 

ويي اثناء الفيضان الكبير الذى حدث سنة ۱۸۳١‏ كانت الزوارق 
ی ر امتداد طريق مرتفع من بغدادالى الحلة مسافة اربعة وسين 
د وهو طریق کان ا جدون فيه انناء اوقات اخحری خانات 
خيدة البتاءء وفرى . ففي مثل هذه الارض المنبسطة سرعان ما تملا المياه 
الفائضة القنوات . غہ ر اننا بعد ثمانية قرون لم نعد نتوق العثورعلى اية اثار 
لتلك القنوات الأنادرا. 

لققد صمم وال بعدادداود باشا على تجديد هذه القنوات لكن 
اموت حال دونه ودون مايريد. ولا كانت اجور العمل رخيصة» وطبيعة 
الارض تسهل عليه انجاز کل مایرید انجازه. فان سيطرته على الموارد ل 
تكن تواجه سوى مشقة قليلة في تنفيذ اغراضه . ولوانه استطاع ان ينجز 
دلك لوفر الفوائد العظمى للبلاد. ذلك لان مردود مثل هذه الاع)ال على 
التجارة امر واضح. في الوقت الذي سوف يتعاظم فيه امن البلادبحايتها 
ف الصضانات. 

وني عصور الماذيين والبابليين”“ ادت الاعال الماثلة» عن طريق 
ارواء البلادء والحفاظ على مستوى صالح من المياه الى النهرين» الى 
تحويل ماهو الآن صحراء تقريبا الى بلاد خصبة مأهولة بالسكان“ . 


٤(‏ 4 ) لسنا نعرف المصدر الذي اعتمد عليه المؤلف في ذكره هذاء لكننا نعتقد ان انتظام نہر 
املك بن الفرات ودجلهة ربا کان يسمح بمثل ذلك يي مواسم الفيضان . 

)٤٥(‏ الماذیون : نسبة الى بلاد ماذي او میدیا 1۴01۸ وهي اذربيجان ال حالية المقسمة بين 
الروس والفرس . وقد استولى الماديون على كل بلاد فارس» وتحالفوا مع البابليين في مهاجمة اشور 
والاستيلاء على نينوى وتدميرها سنة ٦١١‏ ف.م. 

)٤١(‏ عندماجاء العرتب المسلمون العراق وهم حملون راية الدين الأسلامي» م تكن 
احوال العراق بأحسن ما كانت عليه خلال الفترة المظلمة ولكن العرب المسلمين سرعان ما حولوا 
تلك البلادالفقرة الى مدن عامرة زاهرة بالحضارة والعلم › واحالوا ارض العرافق الى جنة فيحاء كان 
بعيش فيها زهاء مسين مليوناً . وما تزال اثار الانہار والقنوات التي كانت تمد اراضي العراق بالخير 
والعطاء ظاهرة الى الآن سواء على ضفاف دجلة ام الفرات ام غيرها من الروافد والفر وع . 

۳۳ 


والانبار مدينة قديمة ورد ذكرها في التاريخ بأنها كانت موقع اهراء الحبوس 
(VY), " a1 4 :‏ 2 
للوك فارس »› ولقد عرفت في بعد باسم «اهاشمية) > من اسم الاسرة 


اما عرب الوقت الحاضر فيطلقون عليها الآن اسم «فلوجة»*“) وقد 
بقيت مدينة مزدهرة الى ان تكن هولاكو بن جنكيزخان من الاستيلاء على 
بغداد» واذ ذاك اقدمت قواته على نہب هذه المدينة وتدميرها هي ومدينة 
«واسط» معهاء ومنذ ذلك الوقت اهملت هاتان المدينتان والقنوات الى 
حيط بها . على ان مدينة الأنبارليست هي النقطة المهترضة لاقتران 
النهرين احدهما من الآخر.ء ذلك لان المسافة اطلال «سلوقية»““ على 
الضفة اليمنى من نهر دجلة» وقرية «رافنيا “١)‏ على الفرات» لاتزيد عن 
Es‏ 


تقوم اطلال عقرقوف” على بعد نمانية امیال من بخداد. وهی 
تؤلف كتل منفرد؟ من اجريبلغ ارتفاعه ا مائتين وعشرين قدماًء وقطره 
سبعين قدماء وقد تناثرت في الأرض الحيطة بها إنقاض احدى المدنء وان 
ا ت راسلوب عمارتہا ۽ وهي من عصرمتقدم جداً حملن 
عى الاعتقاد بأما هي مدينة «اكد» التي ردت في الاسفار المقدسةء والتى 
فظ باسم TT o 1E‏ 
الموقع كانت ا «لیتاز ا قام الع الا على 2 E‏ 
لمدينة» باجتياز نهر دجلة"“ . E.‏ 


4 اا ي ب ا وم الا ال ) 

بن هبيرة الذي بنى مدينة الكوفة وكان قصره هذا بقع وا ي يزيد بن عمر 
ا سوا a‏ 2 

2 ا وور شن 

شمية»» وهو اسم 


۳٤ 


)٤۸(‏ سلوقية : أسسها سلوقس الأول الذي ولي الحكم في العراق بعد وفاة الاسكندر 
الكبر» واصبحت عاصمة ذه المملكة وهي تقع على بعد عشرين ميلا جنوبي بغدادء في منطقة 
«الدورة» وتعرف خرائبها باسم «تل عمر». 

)٤٩(‏ رافتیا ۸۸۷۴۸۸۴۶ : نرجح ان هذه التسمية رومائية الأاصل ومأخوذة من مسرة 
تراجان لفتح العراق . كا ان تحديد المؤلف بعد المسافة بين سلوقية ورافنيا بعشرة اميال لايستند الى 
اساس قط الا اذا كانت رافنيا هذه تقع على نهر ا ملك ولیس على نهر الفرات ذلك لان المسافة بين 
بغداد والفلوجة تبلغ ۸ کیلومترا. 

)٠١(‏ يقصد المؤلف بذلك زقورة كوريغالزو القائمة حتى الآن فى عقرقوف . وقد اجرت 
مديرية الآثار بعض الترميمات فيها في سني الاربعينات . 

(۵۱) لا يوجد موقع مدينة «اأكد» عاصمة الاكديينء في هذا الموضع کا توهم المؤلف 
ذلك. 

فقد تأکد ان موقع «اكد» هو في المنطقة المعروفة باسم «قرية الدير» على مقربة من مدينة 
«اليوسفية» . 

أما لیتاز ۸2۴١ا‏ فهي المدينة المعروفة لدى الاغريق باسم «ستياس» والتي يعتقد انها تقع 
شالي بغداد وعلى مقربة من مدينة «بلد» الحالية . 

)٥۲(‏ قام بقايا العشرة الاف يوناني الذين بقوا على قيد الحياة من جيش زينفون 
اللي جام اا کر اا ر ور ہر ا ا ج ا ر ی 
بأنه كان يقوم على سبعة وثلاثين قاربا. ومن هناك اتجهوا الى نهر «العظيم» ثم ساروا شالا 
وبمحاذاة نہر دجلة حتى وصلوا الى مناطق كردستان . 


o‏ أ 


الفصل الثای 
مغادرة مضارتب البدو الى بغداد» اوهام بصر يه » قر زبيدة» مظهر 
متحرك لاحدی القوافل املف بسلي اصدقاءه البدو 
قبل ان ادحل مدينة اللافاد. صممت على ان انتهز دعو «الشيخ 
سبع» فأمضني أياما قليلة مع قبيلته التي كانت مضاربها تقع على مسيرة 
أربعة ايام با تجاه الحنوب . ولقد امضیت مع افراد هذه القبيلة وقتا متعأً فى 
E‏ ا اخرى. وفي النهاية وبأسف استقر 
رأبي على ان اغادر مد مضيفي الكرماء هو لاء ال بداد 


كانت الايال القللة ى ا اال ااك الذي ق خلال ارش 
فضراء» لا نبت فيها ولا بشر. لم يكن عددنا ليزيد عن اربعة اشخاص . 
ركنا نقطع طريقنا في صمت» ونفزع احيانا لكل شي ء يظهر في الافق› / 
ودلك مثلا یری ن وهو في رحلة غريبة عبر البحر. 
)١(‏ لعبة الصريد : ثوع من السباق بين الفرسان الذين يمتطون ظهور الخيلء و فریة : 

من لعبة الهوكي الشائعة في أوربا وأمريكا في الوقت الحاضر. 


۳۷ 


8 ت ۳ 
٣"‏ ا a aE‏ لحد ¬ ج 5 
ر 


r 


٠١ 


بزغت الشمس» وقد ظهرت بغداد» رغم انها على مسافة اميال 
كشرة» وكأها وسط الفضاء امامنا. ذلك ان تلوينات الصباح الو 
تغلق قباما المذهبة وماذنهاء وغبرها من لمعا الفخمة للمنازل الثرقة 
وعظمتهاء والواقع ان ذلك المنظر کان يجا حقا للعين التي اذاها النظر 
الطويل الى الصحراء القاحلة الغبراء. 


اطلت التحديى ٤‏ اللأاشكال المتباينة المتغرة من بغدادي الى درحة 
اني رحت احلم بحقائقها. غر ان مثل هذا الحلم كان خاطفا لك لن 
ال اتد امتداد اشعتها المتزايدة» سرعان ما احالت الفضاء الى 
حالته الاعتيادية» ثم مالبث كل شيء ان اختفى عن الانظار» كرؤى 
جميلة ساحرة م تترك في الذهن سوى ذكرى حية وطرية لوجودها. 


ولكي نتجنب بعض الاراضي التى تغمرها المستنقعات» قمنا 
باستدارة طويلة» واضطررنا ان نقترب من المدينة من الناحية الشالية 
وبعد ان اجتزنا بستاناً كثيفاً من النخيل وصلنا قبالة قر زبيدة. 


LiFe ت‎ 


4 


لقد طفرت الى محيلتى الوف الذكريات الفرحة عندما تطلعت ال 
ذلك البناء الشاخص البسيط الذي يضم رفات زوجة «هرون الرشيد١‏ 


فهويقوم فوق نجد منحدر داخل مقيرة واسعة خارج اسوار المدينة 
مباشرة» ويؤلف جرد بناء مشمن الزوايا يبلغ قطره ثلاثين قدم»ء مه : 
بر ج مستدق الطرف . ويكشف البناء السابق عن نوعين من النوافذي 
کون شکل النوع العالى منه منبسطاء ي حين يو لف النوع الثاني عقدا 
مستدفقاء والبر ج المستلى عبارة عن خر وط حاد» مزين من الحارج 
بتقسیے|ات حدبة تتماشى مع عقود مجوفة من الداخل . اما القسم الداخل 
فتهيمن عليه ثلاثة مباني مستطيلة الشكل مطلية بالقار. ولقد نال احر 
الباشوات المتأخرين دج رف و ا الجا 
الفرس”. ت زحد ااب ای ن وات مرل و 
اودعت هناك قبل تسعة قرول وبمرافة اا1 


E O 

تارجحيا ان هذا القبر يعود الى «زمرد خاتون» زوجة الفليفة | لمستض ء الله وأ ا ا 

اله وقد توفیت سنة ٥۹٩‏ ه (۲١۲١م).‏ 8 الناصر لدين 

۳ 

)١(‏ خخلط المؤلف هناما بين مقبرة زمرذ خاتون ومقرة الشيخ معروف ال 

«معروف» في الاصل من الفرس المإجوس ثم اعتنق الاسلام واصبم ا حي . وکان 

الرضا. بن موسى 
وعلى مقربة من قبر معروف الكرخي يوجد قبر ارلا ل ا 

لدين الله والذي توفي قبل وفاة والده. 2 1 
أا الباشا الذي و في مقرة مرد خاتون فهو احسن باشا رادو 0 i‏ 

(IVs‏ وقد ذکر ذاك الرحالة الشسج مصطفی کیال الدمشقي الذي زار بعد ; YY?‏ ت 


Esa 
ا‎ EY 
٤٣ 


الناصر 


i" 


J 


اقتر بنامن بوابة بغداد الشمالية الغربية » التى تؤدي الها جملة مر 
ال دا والتی تصل من كل الحهات ا وف فر رتام 
ا رل صف عون 
متناثرة» وهي مع بساتين النخيل تصل حتى حدود النهرء وكلها بالغة 
ا لخضرة» تدلل على اقترابنا من المناطق المأهولة . وبخلاف ذلك فان 
الريف الذي يقع في الوسط يؤلف منبسطا واسعأً من الارض» خاليا من 
اللاشجاراوالقرى» سواء ءي دلك الارض الل ماددة الغامقة 4 اوالقفر 
الناصع لاص : 
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اترا حه القافلة ابتاء الطر 
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ات ادى القوانل الاد ةرمن كرملشاة؛ تعسكر معد الل | 

د 0 N ) E‏ ي : 0 م 
الماضية خارج ا ا الد وات ار 
کان AL‏ حمیا الائقال على ا او 
ر ار س | E‏ 8 ° 2 1 


وهناك مجموعات من الابل كانت ترى في كل ناحية » وكان البعض 
LG‏ رهوحمل بالاثقالء ومجأر غاولا النموض» في حين اقترب 
البعض من هذه الابل يقودها فتيان صغارفي قطيع منفرد» بين كانت 
هنالك فصائل من الخيل تسير فوق السهول في حميع الارجاء وهي تستمتع 


ووسط هذه الجموع المتنافرة» كان التجاريشاهدون» وقد ارتدوا 
الالبسة الفاخحرة. اد انهم يدخلون لمدينة في زى ا ا فن الناس .اواد 
تعقبنا صفامن وا مل بالا جات ا ی ا ا یحاری 


استطعنا ان دحل ابوات المدينة دون ال يشعر بنا الحد. 


ن راد الا ا 

غو السوروقد علقوا فوق رؤ سهم بنادقهم وحفظات بارودها. کانت 
ا | : 0 OT: E‏ ) 

د E‏ ی ا ی ا يدخحلون المدينة. وتفرضص 

الضرائب على ختلف المواد التي يسمسح بادخاهاء وحجز المواد ا 

و شله المعاملة E‏ انر 


جم ل یلو ا 


)٤(‏ كتب المؤلف إ 
-KARMANSHAW‏ 
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القافلة باللفظ ال ر ي 3 
سم باللفظ | E Î CAFILA‏ 
لعربي CL‏ اما اسم کرمنشاه فش کتبه « کرمنشاو» 


وحين مررت من امامهم عبس اولئك الجند بوجهى » بل ان واحدا 
داكا تان بی ق ي و و 
على اخلائه» جیا تراج باعام ایب ال کان دای هری با 
على بقيتة زفقاقي »اولقد صاب وا بل من االمتبان رر الى فد اد 
به رفاقي » ومن ثم سمحوا هم بالمرور. 


وعلى هذه الشاكلة يكون التركي » فهوحين يكون داخل المدينة لا 
يستطيع ان يفرض أوامره» بأي مدى» على ابناء الصحراءء الذين يولدون 
ا 


كنت قبل وصولي بوقت ما قد كتبت اطلب اعداد دارلي . وقد 
صحبنى احد التجار لتهيئة تلك الدار التي وجدت بعض امشقة في العثور 
عليها. وحين دلفت الى تلك الدار وجدتما سكنا مريحا جداء اعدت فيها 
غرفة كافية لاستراحة رفاقي البدوء الذين قبلوا بالسكن معي في تلك 
الدار. 


ولا حاجة بى الى القول بأني وجدت ان من واجبي وسروري › ان 
ارد هؤلاء البدو الضيافة التى شاركتهم فيها في الصحراءء والواقع اني كنت 
کش الاهتمام هذ الام لان اية متعة قد توفرها المدينة هم سيكونون اهلا 
ها واخحبراء وبعد ان امضى «الشيخ صبحي» معي عشرة ايام يجه » 
غادرني هو وصديیقاه . 


لققدتوجت عبارات الاسى والاخلاص التي ت ادات اعا جد 
المخادرة» بالامل فى ان نلتقي مرة احرى. وكانت الاساوروالاقراط التي 
اشتر یتها لاطفاهم› قد زادت من تعلق اولئك الناس البسطاء بي . 


4۷ 


f‏ الاوان ان اذکر بعض الشيء عن بغداد. فمع ان المصادر قر ب 
تق a‏ الدين راون هذه الصفحات. فانہم سوف 
لا متعضون. أن قدمت خلاصة موجزة جدا عن هوض بغخدار 
وانحطاطها . فلقد كان ذلك هو المصير الوحيد للامبراطورية الشاسعة الى 
كانت هذه المدينة عاصمة ها. وهي في الوقت الذي انمحت فيه من غيلة 
الانسان» الا انها بقيت مخلدة على نطاق واسع» بقلم المؤرخ. 

لقد جرت الاشادة بأبطال اليونان والرومان. ووصلت الينا بأعجاب 
نقايدي» في الوقت الذي لايوجد فيه في اوربا سوى القليل من الذين هم 
معرفة بالإمرراطورية العرية الواسعة وان النذين يعذكرون هز 
الامبراطورية مايزالون اقل عدداً. کانت مؤلفات الکثر من الکتاں 
لوقلا ك 
عن هذه الامة العربية» اماغير صحيحة بحد ذاتهاء اوعدت غر 
صحيحة بفعل الخصوم المتعمدين » واا كانت ضعيفة وغبر كافية . ولكن 
تلك المؤلفات كانت على الخال مشحونة بالخصومات الداخلية الى لا 

انتهاء ها بين العرب انفسهم . 

وعلى هذا فان الا لفارت الق تتوفر لنا ٤‏ الوقت الجحاضر قد احل 
اماكن المؤلفات الجيدة» من اج التي اعتقد وق 
ر 
N‏ ي مبکر تاریخ العرب ذلا ت لان ےر امو ود 
دول اصلهم في كتاب «الخليقة») والذي ما یزال۔ ک| ا ا 
DT a‏ لاطا اين 
سي ل 


مات توقعات النبوة الى صاحست مولد ابیھم الوا 
E O‏ 


)٥(‏ اسماعیل بن إبراهيم 
۸ 


الخليل الذي پر جد الم ا 


فقبل حوالي خمسة وعشرين قرناًء كان العرب بحتلون من دون 
طموح اواعتدال» صحراء هم المحرقة الخالية من الطرق. غير اننا نلتفين 
ي تاريخ العال بتار عرضية ى" > فنحن نجد «قمبیز»" يتاجر معهم عندما 
دخل بلاد مصر. کا نجد ان «فیلیب» | اطو eg‏ 
مر e a AE‏ 
کان الاد 
وكذلك نری ان اعدادامن هؤ لاء العرب قد قتلوا شهداء على يد 
«ديوقلیس » . 
ولقد کانت ديانة العرب E‏ من عبادة لش والقمر والنجوم . 
وقد تميزوا SE‏ البالغة ذلك لان البلاد التي كانوا يعيشون فيها لا تقد 
شيا من شأنه ان يغري اویعوض عن تجاوز الطمو- . فقد کانوا یعیشون ی 
حالة الاستقلال التىم يمكن‌القضاء ء عليها كلية» وكانت سجاياهم 
وعوائدهم دات طابع بختلف عمن کانوا يعيشون حوهم» > فهم لا يصادقون 
احدا ويقاومون الكل . 
4د يميل صغار رۇ ساهم الى اة والحفاظ على شرف العائلةء 
والكفاح في ست ودل وال لتغلب على من يتعرض لشرفهم › وان سقط 
احدهم امام الاخ قتلا. . ومع ذلك فان تلك الحروب الصغيرة التي كانت 
ا الأ ل تكن حروباً دامية . 


N‏ وقد استولی على مصرء کیا 
انه قتل اخاه «برديا» كيلا ينازعه على العرش وقد ادعى «غوماتا» احد ا مجوس بأنه هو «برديا) 
الذي عاد الى الحياةء فلا سمع قمبيز بذلك خاف وانتحر» وحل محله في الحكم ذلك المجوسي . 

(۷) فیلیب ۴۸۱1۱۴ وهو المشهور باسم فيليب العربي لانه كان عر بي الاصل تولى حكم 
امبراطورية روما بعد جوليان الثالث . وقد بدأ حكمه باصلاحات عديدة لكن الامبراطورية ما 
لبشت ان تعرضت لمجوم من الغرب والشرق معا ولذلك م يطل حكمه أكثر من ثلاث سنوات 
(4V - £٤(‏ ثم ترك الحكم لابنه فليب الذي استمر فيه من سنة ۲٤۷‏ الى سنة ۲٤۹‏ . 

(۸) دیوقلیس 010٥1۴1۸۸‏ أو ديوكلسيان امبراطور روما الذي حكم في الفترة ما بین ۲۸٤‏ 
م 

۹ 


ولد تکسائر سكان اخريرة العربية » وانتشرت فى تلك البلاد ١إ‏ 
تكن لتشجع على وجود الصناعة» اوان تعوص عن الكدح ا ذا 
وحين ضاقت ہم الارض > ظهر فيهم رجل استطاع ET‏ 
واسحدة» وان يشدهم برابطة مشتر كة من العطف وا والاحساس € وان یقوده 
قدما ال مائ حطمت دلك,«الظل الممدود امامهم » وحولته ا عال مذهل 


وھاجع . 


لد اردنا كخطوة اوی ان نحدد ظهور سلطة ه «حمد» وتقدمها. 
ر اذ E‏ الخلفاء ا وو ي ا 
Org E‏ کانسرت یام تار ا ادو 
رافقت 0 A‏ الاعاد 2 
e E AOE‏ 
تلك المائر امامنا عيانا. 


کان حمدامن نسل اسرة نیل وقد عده الرب ال 
لاسماعیل» وبعد ان شرع يبشر بمبادئه لا 
المجرة من المنطقة التي كان يسكنما الى منطقة ۲- 
ذلك آن غدا فاتحا فدخل موطن مولده منتصرا E‏ مص 


ار ا 
وفقا حاستهم » شرع یقودهم خلال | 


ويعدوفاته اصبح الدين الذى جاء به» عزیزا لدی العرب». لانه 
دين نزل اليهم من السماء كى يساعدهم ومذ م » هذا ف الوقت الذى 
اثارت فيه شهرة الرسول» وانجازاته » مطامح ذلك لیت الل 5 
ع العحرفف والتص ر وكا وتحت قيادة حلفائهاء انطلقت تلك 
الأمةء التي كانت تتألف قبلا من الغزاة والرعاةء وكأن ذلك قد حدث 
بسحر ساحر» لكي تبسط سيطرتها» ولتظفر بالعظمة والحلالة . 


وام مض عشر سنوات على وفاة الرسول «محمد»» حتى كانت 
لاسيراطورية العربية قتد من خير الغتج» الى المخيط الاطلسي ومن 
اهرامات مصر الى صحارى افريقيا الحنوبية» فاصسحت حخضع ذه 
الحكومة العربية عشرون ألف مدینة» ولم یستطع حتی «کورش» الذي 
أصبح «قارون»“ عبدا إله». وغدت «بابل» ولاية تابعة اله بل وحتى 
دالاسكند” “الذي كان يتطلع الى عوالم جديدة لافتتاحهاء ل بستطم 
کل هؤلاء ان يتمتعوا بسلطان يعادل السلطان الذي تمتع به خلمفاء 
الرسول. 

لقد كان النصر يأتي في اعقاب نصر سابق » وكانت الامة بعد الامة 
تسقط. اذ تم اجتياح افا وقوضت اسس اسیاء واصبح هذا الطوفان 


(۹) كورش» ويعرف باسم كورش الاول مؤسس الا سرة الا خينية التي حكمت خلال 
الفسترة ۳۳١ - ٠۳۸‏ قبل الميلاد. اما المقصود هنا فهو كورش الثاني الذي حكم ايران والعراق في 
الفترة ۰۵۹ ۔ ٥۲۹‏ قى. م. 

)۱١(‏ قارون هو کر ویسس 0۸0۴815 ملك بلاد ماذي» والذي اشتهر بكثرة ما جمعه من 
کنوز وقد کان کورش الان ملك الاخينيين تابعا لماذي لكنه ثار عليها ثم سحقها وضمها الى بلاده 
واسر ملکها قارون. الذي ورد ذکره ي القران الكريم . 

)١١(‏ هو الاسكندرالمقدوني الذي اجتاح الشرق فانتزع بلاد العراق من ايدي الفرس 
الاخينيين ‏ وغزا بلاد فارس ذاعها ووصل الى اند ثم توني بعد عودته من اند في مدينة بابل سنة 
aE.‏ 
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RET : Sa 
على ان اضمحلال الامراطورية العربية ووو‎ 
سرعة عن وقت نهوضها. فقد حدث نقص ف الت اسك داخل النظام‎ 
2 و‎ Er . وعدم كفاءة في عقول بعض الحكام وي المبادىء‎ 
الحاكة ال لالات كانت قبلا ولفترة ما تؤلف أجزاء دولة اتحادية‎ 
. رد من أقاليم لمملكة عظمى‎ 
© oe ® 
ولنعسد الآن الل بعداد فنقول ان هذه المدينة قامت على ايدى‎ 
العباسيين فى سنة ۲م غلی صفات نې دل وبقیت تحت سلطام‎ 
طيلة حمسة قرون» عاصمة ثرية لامراطورية شاسعة لقد تم الآن توطيد‎ 
السلطة التي نها العباسيون بحد السيف. وهدأت العواطف الثائرة‎ 
. وافنحت مطامح الا السبيل ا حمس العقل ا لخالص‎ 
دان العرب ما ان اصبحوا سنتف ری جر رک الفتوحات‎ 
العسكرية جانباء وشرعوا ينشرون فنون السلام رو و یزار‎ 
عقوهم مفعمة وصقيلةء وما عدا ا لان‎ 


تتصوران هو لاء كانوا يتحدرون من أولشك المخارين الاشداء. الذين 
دمر وا مكتىة el‏ سكندرية ١°)‏ 


لقداستطاع العرب ان يعتتحوا العا وان وسوا امب راطو ري 


قوية» وهدا ريمن اا ا د ا 


E r 
و تي الصقوها‎ N ما‎ 
العأاص.‎ E ٣ e 
احد هده التهمة سوى «ابن السب ي وهومن التمصن را ا العرب‎ 
: سا تي ن ا‎ 
هذا الادث ا مرخ الروماني بولس أو رسبوس فی کتابه الذي أله بء 7 ر وقد أيد‎ 
o 


اللاحاسيس لا تفتأً تفسح الطريق أمام احاسيس أخرى من الدهشة 
والاعجاب عندمانرى نفس هذا الشعب العربى يوطن نفسه على 
الابداع» وهصم کل اصناف التقدم ا : : 


ان الرجل العامي قد يعتبر العرب جرد اناس متوحشين» وقتلة 
ES‏ وعبر جديرين بالعواطف الرفيعة » ومن المعادين 
أظهورمثشل هذه العواطف لدى الاخحرين. ففى الحلكة التي تطبقها 
العصور المظلمة تشتد الحاجة الى بحوث ال مؤ رخ لكي يكتشف ويوضح › 
کم نحن مدینین حقا وکثیرا الى خلفاء «محمد» بالمزيد من الصمفاء ء الذهني»› 
والانتاج الفعال القوي » وللعقل والقدرة الذهنية التي أعانت أوربا الحديثة 
لكي تنطلق عبر طلام العصور» ولعخدث تخير ا ذهتيا ي العا التندت 
کله. 


عندما كان «هر ون الرشيد» العادلء بحكم بغداد في ملكة شاسعة 
مغل سعة المملكة المحمديةء م تكن العلوم نتشر ةف كل انحاء الخلافة . 
أقل اعجابا > أو سعة» ما كانت عليه في مراكز الامبراطورية ‏ أوفي قصور 
زت وا یکن ملیع افا ل ن ر ا 


اسن E Te‏ الفخمة في بغداد. د انم ا لمر دق 
E‏ فلقد كانت العرق تنل من کل مكان. 
RS e‏ 
ولقد | رترت شه رة بخد اد ذائعة ني مبان لتر والصناعه» 
والمعرفة طيلة خخمسة قرون. قد اشرقت الانوار امضيئة لفلاسفتهاء في 
or" |‏ 


الوقت الذى کان فيه کل شيء حوها یله ane‏ مثلم کان عليه الام 
ناريخ البشرية» ان هذا العهد سيظل يذكرعلى الدوام بالاعجار 
والدهشة ما دامت الآثار الفخمة لمساجدها قائمة » لكي تنتزع ثناءنا ‏ 


وتتحكم باحترامنا. 


وعلى هذا فنحن مدينين لی هذا الشعب الشهير» بالربط بن 
العلوم القديمة والحديثة» ونحن مدينين الى العرب باعداد الترقيم الى 
نستعملها الأن» وبصناعة القطن» والورق» وربا حتى بارود المدافم 
وبأول استعمال ان لم يكن بأول اختراع - للبوصلة» وبالبحوث المجدة 
والاعال التجريبية في الكيمياء . 


اذا ما E 2 HATE‏ ت 1 | 
وا صدی ذلك فنحن مدينن» بىشکل س أيضا dı‏ | 
باكتشافاتہم في الفلك . TT‏ 


3 دى 7 على أقل ديرا ميرةه ن وة الت 
ن ابتان و ل 
جدا. وكذلك حين ننظر الى امندسة المعمارية الى اتقنبا هنا از 

فنشاهد «الحمراء مر) ف الج ١‏ 

U E 

O RT‏ نستطيع ال نتصور 
عظمة تصاميمهم » وتناسبها تل» ودقة اعيال التخر ال ب وإتقا 
ر رارف ر ا 0 ا يغ » واتقان 
الماريين العرب . 


0 حظة 
والنهمضة» الى انحطاطها وسقوطها . ذلك لان الامرا مسل هده العظمة 


ي الوقت الحاضرء على رفق اعدائھا بہا أکثر عا تر رة تر 
الاستقلال وغل يمتها راف 


o 


ا د : E‏ و ر TE ETE rT‏ کپ ١‏ ا 
EES E EG aT CORSE, E‏ 
i . 1‏ 1 ح “ا چ .= 
ر ۴ ا - د 0 ۴ 


a‏ 5 السكان الاشداء ا :5 ل الک ا 
aE La‏ لکا 0 اا 
ا الحلافة» وأصبح العباسيون أنفسهم» خاصعن لتسلاط الا 
وذلك الحكم الاستبدادي الذي أخحذ منذ ذلك الوقت يارس تأثره 
التدميري التتخريبى. والدې اال الاعاد الاضة ال قفار فتراکمت 
حروبه» وغدت أكثر شؤما من انعدام كل المساهمات الحقة فى الاسعاف 
والانعاش . 


n E‏ ن اشرق لر الفريق الثاني من 
غزاته «الملسلمين»› فأصبح الأن محرد منطقة ضعيفة بائسة مزقتها الا هواء 
التعسمية لالكيهاء وغدت مدنسة لا قيمة ضها. 


لا فائدة من تعقب الخطوات التدريية لسقوط بغدادء ولعرض 
حالتها البائسة الآن . ذلك لان افضل المعلومات عنها نستطيع ان نجدها 
ي وصف «روسو» لباشوية بغداد"“. ولذدلك سوف اكتعي بذكر الامور 
التي حدثت خلال زيارتي أو ما قبلها مباشرة. 


(۱۳) بلاد بکتریا 8۸٥۲۴۴۱۸‏ کانت تتاخم مقاطعة أذر بيجان التركمانية المستعبدة لحكام 
ايران فى الوقت الحاضر» ويقصد المؤلف بالعدوان | البكتيري › العدوان المغولي الذي قضى على 
الخلافة العباسية في العراقء ودمر مراكز الحضارة والمدنية لي ربوع الرافدين » حيث استمر الحكم 
المغولي هنا من سنة ۸١٠١م‏ وهو تأريخ سقوط بغداد بيد هولا کو حتی سنة ۱۳۳۸م . 

(٤۱)م‏ . روسو من عائلة الكاتب الفرنسي جان جاك روسو كان يتولى منصب المقيم 
الفرنسي في بغداد خلال الفترة ۱۷۰۹ ١١۱۸م‏ وقد وضع كتابا عن بغداد يعتر من المراجع المهمة 
عن احوال العراق في ذلك الوقت سياه (وصف باشوية بغداد» طبع بہار يس سنة ۹م 


e 


کال وداود»'اخر وال على بغخداد» مملوکا لدی «سلیےان» ےر 
باشوات بعداد السايقن . ولا کان فد ورت تك کل ماده الطموحة دون 
ان يملك ولو جزءً ضئيلا من ثروته» وذلك باحتراف مهنة «الملا» والاقامة 
داخل مسجد «عبد القادر» شيخ بغداد المقدس > فق د أحذ داود هد| 
يتطلع الى ان يعيش في اكناف الواليين اللذين خلفا سيان . 


ولقد راح ذانك الواليان - نتيجة تصرفه| والتشسدد في فرض 
الضرائب المعتادة - ضحيتين لنقمة لباب العالى عليها. وذلك لان بغداد 
كانت» بعد مصرء» أغنى باشوية في ثروة الباب العالي . ولكن تقاعس 
ا لحكم » ووطاته الشديدة عليهاء قد أدى الى انفاق الموارد والضرائب. أما 
على الاستعراضات العسكرية» أوعلى الحملات غير النافعة التى كانت 
تجرد ضد البدو الو الذي كانت فيه التجارةء بل وحتى انلکن 
نفسهاء في قبضة نفر قليل من الارمن واليهود. 


(18) 


یقصد به داوود اشا واي بخداد والدې تولی باشویة بغداد خلال الفترة ٠٩‏ 
القك اء على حكم المماليك في العر اف٠‏ وغساد الاحتادل العثیان اليه 
العالية الا ولى سنة ١۱۹۱۸‏ 


۱۸۳١ -‏ وبعزله تم 
رة اخری حتی انتهاء ارتب 


: بفصد به سلےان الکے ء وھے و‎ ) ۱١( 

ا و لے 1 

- و اليك الذين تولو باشوية بداو خىل[ ا‎ E. 
وب بعداد خلال الفترة‎ ٠ AAT VA: 

الكيملانية ا منسوبة اليه والتى ما تزال تعظى ا کین ا یر ا القادرية أو 
على خد سواء. ) 7 فطار العربية والاسلامة 

(1۸) يقصد المؤلف بذلك الوالين حافزر علي باشا رم ر 

۷ ۰ وکن الاي غو اد ران اا ما ر ا 7 سلا ار 
۹ لکنه مالبث ان تامر عليه وفتك به ۰ وانتزع الولایة ى 3 E r‏ 
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على هذه الشاكلة كانت أوضاع البلاد لي سنة ۷١۱۸م‏ عندما ؤر 
رداود») طلبه الى الباب العالي باشغال ري قد کان 
الظن الشائع ان داود» بالنظرالی الؤسسات الواسعة التابىة لهم 
وبالخضوع الظاهر لارادة شله الو سسات»› ن يستصيم أن یسلت السکار 
أمواهم» وان يقدم على اله لتقليا ی الحزية المفر وضة علیہ وھکذا نم 
احتیار داود في احتفال كبير» باشا لبغداد حمل الطرات الثلاث*٠‏ 
واستطاع عن طريق تظاهره بالوداعة ان يمسك بزمام الحكومة. 

لكنه ما ان تمكن» خلال سنة واحدة» من توطید سلطته» واجتزں 
و لاء الحند له عن طریقی المهداياء حی فاز بحسن شه التجاروالناس نهپ 
ودلك بادارته الیک E‏ وول العدل» و ذلك استطاع عالاانية ان بنزع 
2 عن وجهه»ء وأن يعلن بڪل شجاعة عزمه على الامتناع عن دفع ية 
صرائب الى الباب العالي ٤‏ ا قا 


۰ ا آرت على الطاءة 
مع ون ا ی العاصمة وقطع كل التموينات عنہاء فقد 
افتضت الضرورة اك ينفذ داود ما اعتزمه . وعن ری الرت وا 
AL 5‏ ر سو نازة ي 
وګریضص هدا صد ذاك تارة أخرى, وبحيل ختلفة استطاع e,‏ 
جحقی فصده» وهکذا کن خادل  N‏ 3 ا e‏ 
E ga | : 2 e‏ ان حمل | وام الطا : 
له أكثر ما ناله الحكام الكثرون ا e‏ 2 
ر س ودي حففوه منل دل 

وعن طريق هذا احكم القوي الم 


بغداد تتمتع بالثراء مرة آخری کا كانت | , سجيع التجارة» وعادت 


(۹) الطرات الثلاث : هي الراية ذات الذيول 
اشارة الى تقلدهم مناصب الولاية . 
۸ت 


التي كان السلطار يمنحها الى الولاة ٠‏ 


لقد أصبح داود» ج بعد ان توفر لدیه جیش قوامه مائة وخمسون آلف 

e:‏ تجهرين تجهيزا جیدا بالسلاح > ومدربين على يد طائفة من الضباط 
الاوربيين والمغامرين > وبوجود ترسانة كبيرة للسلاح» وخزانة ملىء 
بالاموال» في وضع يستطيع معه ان يقاوم أية قوة قد يوججها «السيد 
الأعظم» ضا E‏ 

ولقد تشجع المحاكم الحالى لبلاد مصر» وهو مثل داود في مسلکه» 
وذکائه» وارائه» على الانفصال انفصالا تاما عن الامراطورية التركية› 
وتوطيد استقلاله المتين في بلاد شاسعة . وهكذا أً صبح الآن كل عصب 
مشحود : لزيادة نود داود ٤‏ القبائل العربية التي غدت اللأن تؤلف قوة 
الولايةء اذا ما جومت بأية قوة معادية . 


لقد كانت اناء السلطان تقل اليه درماء وكان الرسل الذي 
برسلون الى الباب العالي يقتلون قبل وصوهمم الى هناك» أوبعده بوقت 
قصير . فقبل وصول الى بغداد تم القاء القبض على أحد هؤلاء الرسل» 
a‏ الباشا بانه کافر 
وخارج على القانون. وهکذا كان يتم وضع أوراق الاتہام هذه» مع جثة 
الرسول في كيس» ورميه في ماء النهر. 


ويظهر ان الباب العالي ا کن مستعدا لتحمل الآهانة الاخحرة. 
فقبل انينقضي شهر واحد على تلك الحادثة» وافت الانباء تفيد بان فوة 


)۲٠(‏ السيد الاعظم GRAND EDN OR‏ هو اللقب الذي كان الاو ربيون يطلقونه على 
سلطان تركيا في ذلك الوقت. 


. 01۸٨۸ كتب المؤلف كلمة علاء باللفظ العربي هكذا‎ )۲١( 
۹ 


کر ة قد تجمعت ف حلب تعت أمرة «على رضا باشا» "وان عرضها هي 
زاحة داود عن ا حك . ولا كان الباب العالي قويا في موارده» فانه م يتخو 
مر داود إلا قليلاء ولذلك عزم على توجيه قوة مؤلفة من ثلاثين لف فارس 
لتأخذ مكانها ني ميدان القتالء وحاية الجزيرة الشمالية' 'وقوافل المدينة 
من هجات احدى القبائل التى قيل ان داود باشا قد اشتراها لتقف الى 
جانبه. وبعد مناوشات قليلة اعقبت ذلك تم صرب تلك القبيلة في 
النهاية » وابعادها الى الصحارى التى كانت تسكن فيها. 


لقداوقع جادث غر بب بده ا لطايت اة ٠‏ للك أن العرب وان :كان 
يمكن تأجيرهم لضرب بعضهم البعض » إلا انم مع كل ذلك» ما يزالون 
بثظرون ا اصلهم ال 


لقدحدث ان تم سر شيخ احدی القبائل» وجيء به هووولدیه 
کبلیر أماء داود باشا»ء وعندئذ اصدرداود امره قائلا «ليقادوا الى الموت› 
وان تلقی جشتهم للخنازير خارج الاسوار! 


م ابت جل من المرب أن اتج راغلی اذل ن فرر ا وین 
e 2‏ التحقوا بقبائلهم » وعسکروا ف الصحراء. 
و وولدیه > دالا فانہم سوف ینضمون فی الال 
لى حاعة الس اد فلاس الت ت عا : 
(۲۲) علي رضا باشا اللاز كان واليا على حلب عند 
بغدا والقضاء على داود باشا وقد تولی علي رضا اللازهذا حى 


- ۲ کا هاجم اقلیم اواز واستولی جلى اجر مار امارة | 
ده بني كعب وفتك بأهلها فتکاً 


(۲۲) يقصد بالجزيرة الشيالية الارض الممتدة ين العراق 
= ا mَ‏ ۾ = ا = سا اا i1‏ ا i‏ : ت 
غدت الان موزعة بین الکومتین السورية والعراقية. e‏ دالتي تسكنہا قبائل واحدة 


"٥ 


أصدر السلطان أوامره اليه بمهاحة 
العراق بأكمله خلال الفترة ١۸۳١‏ 


مم٠‏ وسارعوا الى الالتحاق بر سائهم » وإد داك اضطر الباشا مرغم الى 
ا عجابة لمطاليبهم . 


وعلى الرعم من فسوة العرب» واصرارهم على الانتقام حين س 
ب ارون» فانم في الواقع ليسوا ناسا قساةء وان السرور الذي بظهرون 
حبن يسلم الاسرى اليهم» يدلل على ابتهاجهم» لانہم قد انقدوا حباة 

وحين يدخحل الاعراب المدينة» يتذكرون تحصينات الاتراك. 
والوشاية بهم الى الباشاء اذا ما حاولوا التغلب على المدينة. على هذه 
الحالة كانت الحالة السياسية في بغخداد اثناء فترة زيارتى هماء أما الآن 
فسوف أاصف مظهرهاء وتجار: » ومواردها, 
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الفصل الثالكث 


بغداد. موقعها. حدودها . حصيناتها. القصور. المساحد. 
دراویشها ,. حہماماتہا . ظلام الشوارع . ةا | 
E NE‏ مطارد لكلاب . الملسرات. 


ی ی ل ی و 
الى ت ب 
القسمين عبر جسر من القوارب . واذ كانت ى صسمة لا 
قد كانت هد الدبنة ي اسايق تة بار راطور: المريا 


أن 0 يدي aS‏ ت الاتىراك . 


السالفء تاها e‏ سکانېا و اقش س مجدها 


مزرية. 


جسر بغداد 
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سے ولك فان الذبة ما تزال تحتفظ بہکانتھا کو حا ہن آهم مراکز 
قارة ا وكأعظم مدينة على حدود 

لای اطورية التركية تجاه بلاد فارس . وتعصينات بغداد ضعيمة کا يبدو 
ّ ا ا ا الميدان» تعد مثل هذه 
التحصينات كافيه لقاومة الفرس » والوهابيين بنجاح . 


مجان ف هلا الزءمن 


ولقد اتسعت سلطة الولاية اسمیا» اثناء زيارتي فراحت تد من 
اللصرة الی «ماردین» شلا ا حاو ارس وکردستان شرقاء 
lT‏ غر ال E.‏ ا 


هنالك سوربين معد للقتال يكتنفه خحندق حيط بالمدينة التى تحتل 
فراغاً تبلغ مساحته سبعة أميال . وكا هوالأمر فى مدينة اة فقد تر كت 


افسام كبيرة من هذا الفراغ غير مشغولة بالمساكن» وقد غطتها مجموعات 
من بساتين النخيل . 


ولقد شيد السوركله من الآ ع و 
جر واجريت عليه ترمييات مهمة في 
ص . وهناك ابراج مدورة على مسافات منتظمة بصت 
فيها مدافع برنزيهة نستحدم للدفاع ما الخندى فقر - : شک 
رد وم بجر تغليفه لا بالبناء ولا بالآجر. E‏ حفره سحا 


يبلغ عدد اوبات ي ا ا بوابات فالبواية | 
ای اللدينةء وهي من نوع مألوف جداي تقع فی الا i‏ لي دل 
رقع البوابة الثائية ف الحهة الشالة اشا ا لري 


)0 أخطاً الولف اد دقر ان البصرة تشع ی شاف اا 
1٤‏ 


ik و1‎ 5 2 r 


فوق الباب التى دخحلت منها. كتابة تؤكد ان هذا البناء قد شيد فى 
لرن العاشرمن تقويمنا"”وإذ ما زالت هذه الباب جيلة بالشكل الذي 
کانت عليه قبلا فانہا هى والسور» توشك ان تنقض في الوقت الحاضرء 
إذ لوحظ مؤخرا ان بعض الاماكن قد قلع الآجر منها بشكل منتظم » مثلم 
هوالامر لاي من المباني الاخرى التي شهدتما. 


تالف الابنية الرئيسة داخل القسم الشرقى من المدينة» من 
الحوامع› وفنادق المسافرين » والمعاهدء والجامات» وقصر الحاكم . وهدا 
لاخر هوالبنى الرئيس وقد اقيم في القسم الشیالي الشرقى من المدينة› 
وهولا بختلف الا قليلا في سعته عن المساكن الاخرى E‏ 
شید املا عر ا ن ا بای تخطيط اصيل في بنائهء 
بل ا التنظيم › ب يضم الكثير من الدوائر العامة ا 


(۲) شيد سور بغداد لاول مرة سنة ٤۸۸‏ ه_ ١۹٠۱م‏ على يد الخليفة المستظهر ثم كمل 
بتاۋه سنة ۵١۷‏ ه ۲۳١م‏ وذلك في عهد الخليفة المسترشد وقد جدده كل من الخليفة الناصر 
لدین الله ۱۸۰ |- «(po‏ والخليفة المستتصر (۱۲۲۹ - ۲١٤۲٠١ء)»‏ وبقى قائها حتى الا حتلال 
الانکليزي لبغداد سنه ۷١۹١م.‏ 

وكان للسور اربعة ابواب : هي الباب الشيالي ويعرف باسم باب السلطان وهو باب المعظم 
الحالي؛ وباب «المظفرية» شرقي بغداد قرب مقبرة الشيخ عمر السهر وردي» ويعرف باسم «الباب 
الوسطانى» وهو لايزال قائ حتى الآنء وقد استعمل لفترة بمثابة متحف للاسلحة القديمة » وباب 
«الحلبة» وقد عرف باسم الطلسم وذلك لوجود تعثال ‏ ي اعا الباب یمثل رجلا وعلی یمین ویساره 
لعبانان. وقد تسف الاتراك هذا الباب حين ادوه نا للبارودء رذلك يوم انسحاہم من بغداد 
ليلة ا لحادي عشر من اذار سنة ۷ ۹ وباب «البصلية: جنوبي بغداد «الباب الشرقي» ؛ وقد اقام 
الانكليز فيه كنيسة هدمت في اواخر سنة ٤١۷‏ ۱۹ واتخذت ساحة لوقوف باصات المصلحة قبل افتتاحج 
الجسر الحالي. 
أما الخندق الذي كان بيط بالسور فقد ردمه ناظم باشا والي بغداد في حدود سنة ۱۹۱۲ . 
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تسم ماما في المهد | 
شوم فيه مدير ية 8 


المامة ف إإ > > وثالثا لمحل ١١‏ - 
الت بوي. في الوقت ا لحاضر e‏ مجلس الوزراءء وهو الذي 


1۸ 


e TT Ns 
الف الواسعة للاشاء وموظفيه» واصه.‎ 


أما غرفة الاستقبال التي سمح لي وحدي كغريب» بالدخول إلبها 
فانبا مزينة زينة فخمة بمقاعد قرمزية اللون» وبالستائر والسجاد ا 


منہا بألفین وخمسمائة دولار» آى حوالی سائ باوں . وقد جلہت هذه المهار 
اسا ن بادا رهي لا تعمل للركرب واا عط | 
لغرض التزاوج CUNE E,‏ في بغداد يتجاوز المائة» ولكن 
القليل منهاحس البناى وهي بصفة عامة لا تساوي المساجد الموجودة فى 
سورياومصر. ومن المواد التي سیدت منہا شدذه الملساجد وهوالاجر 
الصغير الحجم دوالالوان الصفراء والحمراءء لا نستطيع ان نتوقع فعلا 


وجود المزيد من المتانة ي مثل هذه الباق . 


هي القائية : الوقت 
مرا لوزارة التربية 


الاد e‏ . : - 
رر E‏ سميها باسم «القشلة»ء وقد اتخذ 
ر لورارة المالية 


ى وزارة التربية فهو الآن مقر الاشراف 


کے کے ےآ ہے سے د شش اھ 


واقدم هله المساجد هو«جامع سوق الغرل»والذى م یکن اقدم 
س اة ۲۸٥‏ ميالادىة") وهنا وف آی مان اخر. تعتر مثل شل 
الاقسام من المباني ا التي تظل قائمة› افضل من تلك الت شيدت في 
عصورفاحرة. والفراعغ الذي بشغاه الحامع يو لف ساحة مستطيلة . 
فالقسم الأول راه عبارة عن فراع مکشوف» حيط به جدارمتهدم : وختوی 
على صهريج يستعمل ماؤه للوضوء قبل إداء الصلاة وبعدها. ويقوم 
الجامح فى الناية القصوى من هذا الصهريج» وهو ناء مربع الشكل عادة 
برنفع الى رشاع ستان فلدماء نوجه احدی القباب : 


وهذه القبة من طراز فارسي » وهي أكثر استدقاقاً من القباب التق 
توجد في سوریا أو فی مصر. وان المعتاد قبلا ان تطلى هذه القباب 
بالذهب""ولكن تم الكف مؤخرا عن هذه العملية فهي الآن أما أن تزوق 
أوتغطى بالكاشي المزجج من أنواع ختلفة . وحين تسطع أشعة الشمس 
على هذه القباب وتتلاألاًء تضفى عليها جوا من البهجة والحيوية الغريبترن 
عن المظهر العام للمدينة التي تظهر من فوق سطوح منازها وألواغها القذرة 
ذات ال مشاة ونفس الظلام ال مألوف. 


mg 


(+) اطلق عليه المؤلف خطأ اسم «جامع شيخ الغزل» . 

(ه) شید هذا الحامع 1 واسمه جاسم الئلشاء > او جامع القصر على يد الخليفة العباسي 
دعل المکتفی» خلال ست سنوات من حکمه ۲۸۹۵ - ۲۹۵ھ ۲ ۹۰۸م آماماذنته فقد 
شیدت سنة 1۷۸ هھ ۱۲۷۹م. رقد اخطاً المؤلف حين ذكر ان هذا الجامع ل يشيد قبل سنة 
التی استولى فيها المغول على بغداد. ذلك الان الجامع شيد قبل سقوط نغداد 
اما مأذته المالة فقد شدها «اباقاء بن هولا کو سنه ۸1۷۸ - 
چام الخلقاء . 


٥مم‏ رهي السثة 
بيد هولاکو بمقدار حوالي ۳۷۷ سن 
۹ء وقد اعید بناء الجامع في سنة ۱۹۷٤‏ وسمي باسم 
)١(‏ ل بعتد المسلمون ابداً طلی قباب الملساجد بالذهب. وانيا كانت هذه المادة فارسية 
الا سل والمشا وقد برزت في طلل قباب بعض الأضرحة لى الكاظمية وف سامراء والتحق 
وکر بلاء: وکلها من صلع فارسي وسن هبات فارسية خالصة . 
1۹ 


ومع ان الآذن الملحقة بهذه المساجد قل ارتفاعا بصفة عامة من كئر 
من المأذن اللاخرى في المدن الشرفيه؛ إلا انمامع دلك تؤ تؤلف في بعضر 
النواحى مظهراً رشيقاً مضيا ويلا a SRS‏ 
معلقةء وأجزاء متدلية أشبه بالرواسب التي تتدلى من أعالي الكهوف, 
بالاضافة الى الزخارف الاخرى ا لمعتادة في العمارة التر كيه والعریی . 


فی منتصف الطر يى a‏ یندا العمود بالانتفاخ الخارج حت 


يصل الى ثلثى ارتفاعهء ومن ثم ينتهي في صفة رواق صخير معد لخدمة 
المؤذن الذي يطلق من هناك اذانه داعا | r‏ 


وا لحےال الدى اك قطم الاجر وجودنه المتماسكةء والذی 
شيدت به هذه المبانى» فد قد أعان امار بمهارة على استخدام ارو 
العربي الدقق › وعلى زخرفه ة الابواب»› والاجزاء الاخرى الشانتة ر. 
النناء. وذلك ان الأاجرل يکن یرکب دومامع قطع القاش شي الخضر أو 
السود» أوذات الالوان الاخرى المتباينة. 


وتكون الاروقة من طرازمستدق» وهي مغلفة من كل الجوانب 
بأشرطة وفرة اة التناسى » ومقعمة بالالواح المنحوتة من المرمرء والمزوقة 
E‏ شکل فی بالازهار. والاصص 1 وغبرها أو أن تكون مغطاة بكتارات 


ذات اسلوب وفر وطاع ٤‏ استعم ال الحروف العربية» وهی حط بمثل هله 
الابشية أحاطة تامة 


ب يوجد دانحل المسجد سوي الشي ء الضتيل من الناظر اد یشاهد 

aE‏ ليله الضوء مدلاة من السقف خط 
ا رصيات هذه المساجد . وتقوم في الحجانب الذي يتجه 
تحو«مكة» فسحة مجوفة صغررة ة تشير الى الاخام ااب 
الصلون» وتكون هذه الفسحة مثلفة الشكل . ودلا من أن تملا هذ 
الفسحة بالصوروالتہاثيل» کا هوالامرني ہیا 
مفتوحة وفارغة في المساجد الاسلامة ذلك 
وعدم رو يته . «ال سمو الفكرة وسعة E‏ ي تدلل علو وجود الله 
ا زلف تميقا مدهشاً على المحاولات الي برل 
التحضرين لتجسيد هذا الأمر أوتشبيهه. وذلك شیء لد ےر د له وله 
یمکن فهمه), ره له ول 


لوان الؤلف لر اا ال وشا 
المسيحية من تجسيد اله والمسيح والعذراء ز في الوقت الذي يع 
باه واقف امام رده الذي ل"غیدد مکانه ولا زمانه ول" شځله. 
Y1‏ 
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ET‏ الدراويش والح دينين بصفة دائمة داخل الاسوار. 


ندر أن يمر غريب فى أية ساعة كانت من الليل والنهار» دون أن يشاهر 
kS FEC E aa‏ 


واحدا أو حماعة من المسلمين الورعين وهم يعرضول ادعيتهم 2 
هنالك تایز عجیب بين الملساحد الشرقية والكنائس الغربية. فی 
أوربا تكون أماكن العبادة (ك| هو الامر في اسبانيا) ملىء باجنس اللطيف 
مع قلة من العجائز» في حين ان امثال هؤلاء النساء لايمكن مشاهدتهن في 
مسجد الاسلامى” . ومها كانت الاسباب فلا م الاشارة الى التطور 
الل ال ازره ر ا 0 ا ا 


ففی استطاعة النساء أن تزور احداهن الاأخحرى» وان يدهن ا 
ا امات می ما رین لی لك ۔ وی کا اا رمن غر الرغرت ف 
رؤية ذكروانثیى مجتمعين لوحدهما سوية . ذلك ان القاعدة السارية بن 
الام اشرقية » والتي تشاهد بصفة عامة في کل تصرف اجتاعی » هي إن ل 
يتناول الرجل والمرأة طعامه) سوية ولوفي منز الخاص, ٠‏ 


یکل ج را و ا ان 
الطوعيةء ويعلم فيها الصبية اناي القراءة والكتارة ومعرفه | لله والال 
بالقران» وذلك هو نوع التعليم الذى بي اسح افيه آل ذررن 


)^( لاتوجحد اید موانع تول دون دهاب الشساء الى المساحجد واوا 


اداء | ا 
0 سے واد الصلاة فيها مع 
ومنل ان ظهر المسجد في الاسلام كان الرجال اشاش و ا 
هدا الا جےاء فائے| حت انقراض الدولة العباسية» وحن سادت عهود الطفيان ان س 9 ل 


والصضويين والاتراك قل تردد النساء على المساجد بل انت تق 0 ا وین 
ER‏ نقطع تقر مود في الوقت الخاضر ور 


vt 


تقوم على الحانب الشرقي من المدينة اطلال «تكية القلندرية». 
وف وقت من الاوقات كانت لیات الى ندفع ات هذه الطائية الق کوب مها 
اء كبيرة جدا. ولكن الاتراك» وهم أقل تمسكا بتعاليم الاسلام» 
زا ان أخذو ا يستعملون هذه الهبات لاغراض أخرى دنيئة . وهكذا 
2 العدد القليل الباقى من أفراد هذه الطائفة على أن يعتمدوا في تدبير 
مور سس معيستهم › على حستات جیرانہم . 


E EE‏ قصصس (شهرزاد» ان هژ لاء کانوا حلقون لاهم 
وحواجبهم . ولكن يظهر بانہم قد كفوا عن هذا التصرف وغيره من 
العادات القديمةء وأصبحوا الآن مجوبون البلاد بذات الصفة والاسلوب 
اللذين يارسه| الدراويش . 


(۹) القلندرية تسمية تركية تطلق على الدراويش والمتصوفين والمقصود هنا على ارجح 
احنمال هي «تكية البكتاشية» التي كانت في الحانب الغربي من بغداد» وني مکان قريب من عله 
«الجميفس الحالية . وكانت التكية في اللاصل هي الرباط الذي انشأته السيدة «سلجوقي خانم» 
زوجة اللدليفة الناصر لدين اله المباسيء وقد اقيمت الى جانبه مقبرة دفتت احاتم فيها. 

وقد ثبت الرحالة الدانمركي ونييو» هذه التكية في افر يطة التي رسمها لمدينة بغداد في ذلك 
الوقت» وکان داود باشا قد اخرج افراد له الطائفة من تلك التكية ومنع عنم المساعدات المالية 
وال مادية . 
Ye‏ 


ا تزا قايا «مدرسة المستنصر»» أوكلية العلوم قائمة حتى الأن. 
1 رة شيدها احد احفاد الرسول «محمد»» ولذلك تكثر الاشارة 
رې ني الحكايات العربية . آما منازل المسافرین في بخداد فإنها وإن كانت 
رة الى دد» لکنا لا تستحق الاشارة الخاصة اليهاء بينا تجدر الاشارة 
ر الانواع الاخرى الموجودة متها في مدن تعد من الدرجة الثانية لي بلاد 
الشرف. 


وتؤلف الاسواق ي نظري هم مظهر في المدينة الشرقية. فالشوارع 
الضيقة أما ان تكون معقودة بالآ جر أومسقفة بالاغصان الجافة ء أو 
لقاش الخشن ادود بحبال متعارضة عتد من سقف لأخر. وف الارقات 
تى تشتد فيها الحرارة اثناء الصيف» تكون الشوارع خالية من البشر 
تقريباء لكنها اثناء الليل تؤلف اعظم بهجة بالنسبة الي » حيث أروح 
اتجول فى هذه الممرات المعقودة» واختلط بالحشد المرح» ثم اخترقه فيا بعد 
والظلام الدامس الذي يطبق على هذه الاسواق اثناء النمارء يندرال 
بيخترقه مز ور اقن :ز58 ساف اا0 فان الا لاان و ن 
القناديل أو المصابيح ا فنان هان ايحت اة واا ي هاه ااسوؤاف: 


لقدحل الآن عيد ررمضان»''“ولذلك راح الناس الذين خلواعن 


العمل» يتجمعون وهم بأحلى حللهم › وبسراویلهم الغالية» وملابسهم 
لزاهية ةب هة ا و اا اة في كل مجان 


تاف الحوانيت القائمة على أي من جانبي الشارع» من غرف 
صخرة لا تزيد مساحهة الواحد منها على انيه اقدام » وتکون واجهته 


ود به عيد الفطر المبارك . وكان المسلمون وما فتئوا الى اليوم يحتفلون بعيدي الفطر 


07 
الاد احضا مشهودا › وان قلت هذه الأحتفالات ومظاهرها ف السنين الأخرة. 
وا ل سی 


VY 


مفتوحة› ا | صاحه عادة وهو حمل بيده مر وحة» على ارض 
الحانوت الى ترتفع زهاء ثلاثة أقدام عن مستوى الشارع . وتنتهى 
الصفقةء اذا لإ تكن ذات اهمية كبيرة وتتطلب وقنا طويلاء دون ان يغادر 


ا مشتري الشارع . 


أا اذا حضل حلاف ذلك فعت دقل بلس المشتري الى جانن 
التاجر» ويؤتى بغلايين الدخان والقهوة» ويتم النقاش حول فضية الوزن 
بکل اثقاله وكثير ا ما كان يشترك معي أحد الانكليز » وبدافع من الاسى 
والحنق » في التخمينات العالية للاسعار» والتى اقدرها طبقا لذكاء التجارنى 
أمثال هذه المجابهات . وربا لايستطيع احد في الشرق ان يغلب تجاربغداد 
عدا جيرانهم الفرس› ولا يقدراحد أحسن منهم ان يکتشف في نظرة 
واحدة نقاط الضعف لدى الزبون. 


ولنفرض الآن ان احد المارة (من غير المجريين وانما له حذق فی مثل 
شله الامور) كان يحوم حول سجادة جذبت انظاره فاقترب منہا» 
وابدی رغبته في شرائها. فإذا ما سأل البائع عن المبلغ المطلوب» رد عليه 
8 2 عدم المبالاة اثلا «ستون دولارا!» فاذا ما قال الراغب فی 
لس اوو )ار آ اف “2 HEEE‏ 
لشراء د رکا داید ب د و وران ل رام البائع 
يبعرب عن تعجبه مجمج ما ماش اتا و ے کے ويصعد 
حاجبيه» میٹ باد ا ا ےی و اہی 
بحمسین)» ومن ثم يتنازل الى آربعین» فشلاتین. وحينذاك يرد الراغى 
بكلمة «لا» ويغادر الحانوت» ولكن ما ان خطوعش ب" 7 7 
5 : پد 
بع مدال مزن الجن ر 
الذي طلبه البائع أول مرة . 1 جل 


)١١(‏ كتبها المؤلف باللفظ العربي وبا لحروف الانكليزية. 


Y۸ 


: وتنقسم الاسواق الى مجاميع منفصلة.ء وتتبع كلها نفس الاعالء 
كلها تقريبا في شوارع منفردة. وأوسع الاسواق وأغناهاء وأكثرها 
2 1۲ 
أناسا» هو «سوق الحارة»" “التي بحتلها باعة الملاإبس فهنا تقع العين في كل 
) احية على الالبسة غالية ناچا ات و ر ب 
«سورات»" 'والسراويل المجلوبة من «كشمير» والسيوف الصقيلة من 
دمشق» والبنادف الملمعة الى تطلق باشعال عود الثقاب والسجاد المستورد 
من فارس . ولا بختلف سوق الاحذية هوالآخرفي معروضاته الثمينةء 
: وتنوع ألوانها . 


ويكشف المتانق ون بابس من شبات الشرق» عن حبهم للزينة 
| أكشرمن تنوع اشكال احذيتهم وشباشبهم . فال جلود ذات الالوان البراقة 

هي التي يتم احتيارها غالبا . ما فی اسواق العطورفان عطرالورد.ء هوالادة 
الغالة الى توفر للبيع › ولقد دفعت مبلغ حسة جنيهات لشراء «اونس» 
واحد من هذا العطر. وخر وسيلة للتأكد من جودته هي ان تضع قطرة منه 
على قطعة من الورف› واذ ذاك يتم التحقق من قوته بسرعة تبخره . وتر ز 
ی ی غا راوه مدا 
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یتم صنعه ي «اسطنبول» . 
ا ا 
ت کان الاحتفالات» وښساتوره معظمه من بلاد فارس في جراراوفی .| 
قناني تحتوي الواحدة منها حوالي غالونين . | 
3 کتبا او لفظها المي HARRA‏ ر في نفس الموقع الذي 
: تورات کح ته انااد وعراول کان ق اقعر ارات مک ری اند 1 


الشسرقية» وهي شركة انكليز ية خالصة» واتخذته مقرا لتوسعها الاستعهاري في الشرق» بعد ال 
انتزعته من الغزاة البرتغاليين سنة ١١٠٠م‏ وبعد احتلاله بسنة اقامت معملا لصناعة الحرير. 


۷۹ 


ا ادون ي نند 8 2 8 جود أو من 
ق الذى يستعملونه من انفقی الانواع. وم بمارسون 
ولايقيم التجار الذين يمتلكون هذه الحوانيت على الدوام فيها. فى 
يصلون اليها فى الساعة الثامنة صباحا. ونادرا مايتخلفون عنما اثناء النهار 
الا عندمايؤدون صلاتېم . ی an‏ و يكون المنظر 
تخلوا في الحال عن أعماههم السابقة مها كان نوعها» واسرعوا من كل صوب 
لاداء صلاتہم بالتوجه الى الله الخالق . 
وحينذاك لا يوجد أي خوف من اللصوص . لان التاجر» وبقصد 
إبعاد الذباب» ينشر شبكة خفيفة من القاش على سلعته ویترکھا دون 
خوف الى ان يعود اليها بعد انتهاء صلاته . 


و مامات بخداد من نوع غير مألوف جداً. ففى اسطتبول والقاهر: 
نبنی هذه الحے|مات من المرمرعادة. ولما كانت هذه المادة نادرة فى هذه 
a‏ فان ا يستعيصول عنہا بالا جر والقار. وي بلاد الشرق 
تنفق ساعات كثيرة في أماكن الراحة هذه . 4 


ات 2 | 4 . 1 rae‏ 
تتخلص من الخدراللذيذ الذي احده الحام. أ e‏ لکي 
١ £ 0‏ س٣‏ 2 4 ا |5 


ان تشغل نفسك باحلام لا حصر اء حن :. اا“ 
ا وال 


| انتشرت حرفة الصياغة خلال الجيل الماضي وف الوقى‎ )١١( 
ت‎ EE i ا الاولىء والوافدين الى بغداد من سکان کربلاء والنحف والمناطى‎ 
E . فضاا عن عدد كبير من سكان مدينة الموصل‎ 


۸ ٥ 


it e‏ اس صا سے کی ھ کے ہ وا وھ ےر رد چچ 


أ ,رئ لا يوجد في بغداد من المغريات سوى الشيء القليل فلك 

| ر اء عکں والبیوت قذرة» وسکانها نفر سوء» ومع ذلك فقد لاحظت 
ا رض النسوة يمضين النهار كله هناك اانا اذ ذاك تلق اة جراد 
: رں کاشارة علی عدم السماح للزائرين من الذكور. 


E‏ ونمشل المساكن بالنسبة الى الشارع جرد جدار صامت» وعادة ما 
راا ع a‏ 
٠‏ ونظيفة 0 ومزينة بنخيل قليلة أواحدى النافورات . وتتوفر أربعة انواع 
٠‏ ن هذه الزوايا بالتعاقب في البيوت المعروفة بثرائها . وهناك رواق صغير 
وباب يريط بينها ويرد ا ا ا ا الام فما 

لاستقبال نساء العائلة ویدعی با حرم 


أما الرواق الحارجي في الجهة المقابلة فيعرف باسم الباب» أي 
e:‏ ویکول ازوارداتا E uw‏ المنزل الذين 


وتكون الغرف المحيطة بالساحة عالية» ولکن البيوت تتالف من 
طابی واحد . فع مسافة ستة أقدام من الأرض يمتد رواق مسقوف ؛ لي 


داخله حملة من الغرف المفتوحة . 


ma amass aap ary ۳ 
- س س . کی‎ 8 - --_ 


a —- 


غير ان المظم الفريدفي هذه امازل هووجود «السرداب» الذي 

ا یک کے الارض› وف و2 ج لك ا لجوالخارجي بعناية قدر المستطاع . ولقد 
8 ) ا ت ا لرارةتکون في الاوقات التي يصبح فيها الحوعلى أحره» 
3 ك < اللمدينة رياح السموم ترتفع ي المحرار الى حد مائة وأربعة 
a‏ ا الؤلف سيمون M0۸‏ وذلك ناتج عن عدم اتقانه تلفظها 7 5 
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وعشرين درجة فهرنهايت . واذ ذاك يلجأ السكان» ي مثل هذه المناسہات. 
اي السراديب ال تکون دات بر ودة منعشه » ويندرال ترتع درحه ارا 
فیها الى تس ر درحه. وعلی هله الشاكلة تعتبر المقارنة نعمة» حر 


وتكون سطوح المنازل منبسطة » لكنها تنقسم بواسطة الحدران الى 
سرفات يلها السكال افا للحت فيها عند اشتداد خرارة الررن 
صعد الى أعلى السطوح› مشهدا عریبا. وتنہصس النسوة ولا نم يعدن 
بالخليون والقهوة ليتناوها الرجل . ومن ثم يتوجه الى التوضأ وإداء الصلاة. 


5 والفراش 2 ا ينام عليه القوم هي الحصر المحاكة من سعف 
e‏ والتي يلقى فوقها غطاء خفيف مصنوع من القطن» ولذلك فلد 
دوجد يه مشفه يي حمل هذا الفراش» والاتسغال رة وحين عد النساء هذه 
r‏ اع توضد ' 1 ا ۰ 4 

لفرش مسا ی ل ج ما جروا ا 


وتبر ز المدينة كلها كتلة من أزقة ضيقةء وسخه » مظلمة ورطةء ل 
يزيد عرص هده الازقة عند فاعدة المنارل» عر N‏ ا 
تون الاقام العليتا متها في الغالب مغلفة لر ا د 
في حالاات كثرة. ول لت يھا ودر 
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الاد ااء عند الصباح وعنلك المساءء وبدلك تتوفر فیها 
ل ف الوقت الذي تكون فيه درجة حرارة الجوفي الخارج 9 
و E i‏ الماءء كاهو الأمر ٤‏ القاهرة وعیرها من مدن 
الشر ق غيل معرز فا وترو الروت بالاء الذي جاب من النهرني جار 
بحملها الال على ظهورهم أوعلى ظهور الحمير أذالابل . وي بعض 
El‏ المكشوفة تكون الحمر مهيأة لخدمة من يطلبونها . وهذه الحمر 
من لون فاتح لكنها تكون مبقعة ومنقطة باللون الاحمر. وتبذل اعظم عناية 
ها» اذ يجري غسلها» وحسها اوقص شعرها حين يطول ويتطلب القص . 


ومع ذلك فان هؤلاء الناس الذين لا يأ_ون بالحياة» وغالبا ما 
يكونون غير مكترثون بالآلام البشرية » يشتهرون برأفتهم بالحيوانات. 
فهذا الحمارالمسكين الذي يلقي المعاملة القاسية فى انكلترة المتحضرة 
والذي يتسم بالحرونة وبالبلادةء يكون في المدن الشرقية أكر حجأ وأكد 
نشاطاً. NE TG as‏ 
وهو ججري مسرعايي الشوارع المزدحمةء ولا يطلب المساعدة من الراكب 
الذي يتفي بتعقب سيقانه . 


لاشيء أكثر مضايقة في البلدان الشرقية من الکلاں . فالکلاں» 
وان كان يعتبر في نظر الاتراك والعرب حيوانا ج 
كبيرة في ن ر 
ا 2 رب اموجودةفي أورب لا قليلا . فلها آذان 
مويله رارف ع ا E 1a‏ 
جد مغرمة بنهش أعقاب E Na‏ احد المحلين 

نکتشفهم بالشم حتی وإن کانوا يرتدول الالبسة مثل بقة الأخري. | ین - 


A 


E E EP AE 


لد أثاربعض جنود البحرية في احدى السفن التي ركبتهاء شيئا من 
لاء لدى السكان» وذلك بالاجراءا ت التي ادا أولفغك انود 
للنخلص من المضايقات التي كانوا يعانونها من جملة من الكلاب» التى 
اعادت ان تتعقبهم » وتنبح عليهم » وتعضهم ائناء النہارء والتي اتحذت 
أوجارها ٤‏ عقر الدار التي کانوا یسکنونہا» فکانت تحرمهم شاحها من النوم 
ثناء الليل . 


لقد حاول أولئك السادة الشبانء اغراء الكلاب بالقاء قطع من 
الخبز وغبره من تحت النوافذ» نم م يلبثوا ان راحوا يقذفونها بأحجار كبيرة. 
غير ان الكلاب المحتالة اصبحت جد حذرة من هذه اللعبة بعد فترة من 
الزمن» واذ ذاك انطلق الحند الى السفينة فجلبوا معهم صنارة سمك 
كبيرة مربوطة بسلك» ووضعوا فیها طعا من لحم طازج . وحين تقدمت 
الكلاب متلهفة لالتهام قطعة اللحم» ي اجلب اللي نيش 
اللحمة» وهويعنول ويرفش» بحبل الى قضبان النوافذ» ومن ثم فصل 
رأسه عن جسده ٤‏ الخال . ولقل استمرت هله العملية لبعض الوقت» 
وبذلك تخلص أولغك البحارة من عدد من أعدائهمء الو درحة ه انهم 
اصطادوا ٤‏ أحد الایام کا الحجم کاخار» م يستطع ائنان من 
الجا ۶ 


لقدلفت نظري الى هات السات عواء الكلبء وتزايد 
الازدحام في الشارع . ولم يته ذلك الاضطراب إلا بعد أن أعطي أحد 
العبيد بضع دولارات» لكي يضرب ذلك الحيوان على رأسه ويميته . 
والشيء الغريب ان هذه الكلاب لا تصاب با لخبل في هذه ادن حتی 
وان کانت تعاني المزيد من العطش . 
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لا يوجد في مظهر البيوت القريبة من الشوارع ما يلفت الانظار. 
ا 
ر بة المظاهر المزرية منهاء في حين ان من واجب أية حكومة قوية أن تزيل 
TATE‏ أما وضع البيوت من الداخل فانما ليست مجهزة دوما 
الاثاث الغالية . 


غر ان الحدرانيتكون مكفنة بالمرايا المزينة تز ييناعجا الان . كا 
تغطى السقوف هي الاخحرى بنقوش الخشب المحفور الذي يعرض المزيد 
من حن لل وي بيوت الأغنياء تغطى الافرشة القرمرية الحميلة كل 
الأرائك والأسرة» وتصنع هذه الافرشة من خيوط من الذهب» وتطرز 


ويغطي السجاد من افخر الانواع والصناعات» كل ارضيات 2 
التى يتحرك العبيد فوقها بخطوات غير مسموعة . وترى في كل زاوية من 
زوايا الغرف معاطف من الفروء OE‏ 
الضيف فى الحو البارد أن يلف نفسه با. 


قد احتلطت يكل حرية مع الناس . وكنت على الدوام أجد 
نفسي ذلك الضيف الذي يحظى بالترحاب . . والواقع يعتبر النداء ذا قيمة 
في مجال التحيهة . فإذا م يكن آهل البيت منشغلين مع حريمهم › فان 
آمسياتہم تکون مشغولة باستقبال الضيوف . 


ولحل من أهم المتع التي تسر القوم هي القهوة والغلايين التي يكثر 

الطلب عليها. وتجري مارسة لعبة الد اما والشطرنج في بعض الاحيان . 

ك يستدعى الراقصون والمغنون الذين محملون معهم قيثاراتهم . وفي حدود 
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راعة العاشرة يقدم عشاء خحفيف» يتألف من الفواكه الحافة » واللوز 
,الحلويات. وتنتهي الدعوة قبيل منتصف الليل . ولا يكون هذا من الامور 
ررإئہة . فاذا كان هناك موضوع له اهميته يطول الجلوس الى ساعة متأخرة 
0 اليل وتستمتع كل الطبقات خلال اوقات الحر اثناء النهار بالقيلولات 
التي تعوض عن ساعات قليلة من الليل . 


۸۹ 


لکنا فرد حرفته اللخضصة لها فاما ان تكن م القالن أو 
یں أوموظفا لدى الحكومة . ولا يتمتع الفرد باي احترام ان م يكن 
زړبه عمل یمارسه . NF‏ فال ګرد الشخص E‏ الذى لا عمل له أو 
الرجل الدي يعيش على الهامش في المدينة» أمر غير معروف . 


منهم ينهد الى مارسة عمل ما وانم| تراهم بخلدوں الى الكسل» وقد 
مسك کل واحد منهم بغلیونه في ید وبمسبحته في اليد الأخحرى. في حين 
کان من الضرورې قبلا ان يستخدم احدی يدي الصانع في العمل بصمفه 


تمر . 


أما داخل المدينة فلا توجد في الواقع طبقة من الناس تتمتع بأكثر من 
هذا. a a N‏ 
اللذات المحرمة» كتناول الخمر» والعكوف على الفسوق. ذلك ان 
اشيش والافيون يؤلفان بحض وشائل السكر الطبيعية لدم 

ويتصف أهل بداد اثناء الحديث معهم بالحيوية والامتاع . فلا ګید 
f‏ فی بینہم a‏ بالتهريج › أو انه يفهم کا احدى النكات الق 
تلقی » او ان یستمتع با. و ي تصردهم کرماء اسحیاء» متحررول من 
روح التعصب› ويكشفون عن كل الفضائل السلبية لغيرهم من 
الشرقيين. وهم شديدو التعلق باطفاههم الى حد بعيد جدا. 


ا الدى اسجل فيه شهادتي عن امثال هذه الصفات 
اة فاننى لا استطيع ان اعفي البخداديين من بعض العادات غير 
Te‏ ا ا اا نة فة کلیة عن فما یکم 
الغريبة عن البلادء ولا يمكن فصلها عنها. ذلك لأنه حيثا أمكن الحصول 
ع الثروةء فان الخش يكون أمرا ضروريا على الاطلاق. 
3 


ا لسن فان الطرائف ف العليا ترتدى جلاليب غالية 

شتا وذات لون وردي اوبراق عادة. ا 9 
اد تونن ل ا اإقرمة”'› حث تلفها السراويل المصنوعة 
ا الملبس عباءة من 
ا ا غليظ . وتتألف العائم من اجود انواع الحرير الموصلي ابيض اللون» 
E TSS‏ 


أما افراد الطبقة التى تقل عن ذلك منزلة ‏ > فاغہم یرتدون سراویل 
وجواريب من جلد اصفر اللون براق . وتكمل البدلة عادة بحمل خنجر» 
کون مقا ام افا . ويرتدي افراد الطبقة الفقيبرة جرد جلباب 
مشدود بحزام من الجلد» ومن دون سراويل» ولكن عمائمهم تتألف هي 
الا خری من اخریر الایض الناصع . 


وفي الشرق يمتنع اقارب الميت الذين يندبونه عن الذهاب الى 
الحامات. هناك سبب يدعو الى الاعتقاد بأن الوصف الذي اعطته 
و مونتاغ»" عن النساء بالنسبة الى ممارسة وسائل الراحة المفرطة 
وحتى الضرورية» انها هو وصف صحیح جداً. 

فالحجامات تستعمل على الدوام بمشابة اجراءات طة ‏ 
الاتواع الحارة والباردة منها متوفرة للاستعالء إلا ان الماء البارد WW‏ 
دوما في الوضوء . واستعال العطورفى امثال هذه المناسبات وغیرهاء یعود 
تارف لی ا ا 


يعرف هذا ادان ب عندناحتى الآن باسم «الصاية» 

خفيف . وفي خارج بغداد لا يرتدي الاهلون السراويل فوق الصاة 

والسروال من تحتهاء اللباس المعتاد ارتداؤه ايام الصيف حسب. 
(۷) السيدة غ J>| MME MONTAGUE‏ 

بلاد الشرق في اوائل القرن التاسع عشر. 

۹۲ 


ابد اذلف ۲ ا ا 


ی الرحالات الفرنسيات التي زارت کٹیرا من 


ل رد على ضیوفهم ؛ ويعطرونهم بعود الند. 


ولا يظهر سوى عدد قليل من النساء اثناء المناسبات الضرورية فى 
الشوارع› ا لوقت الذى يذهبن فيه الى الحام. ولکن عندما يفعلن 
ذلك يمتطين الحمير » ويغطين اجسامهن بكاملها فلا يستطيع المرء ان يظفر 
رنظرة منهن . ويكون وجه المرأة نصف في بحجاب خفيف من الحرير 
الابیض» اوبحجاب مصنوع من شعور الخیل» فيه فتحتان تری من 
عيناها السوداءان المتلألأتان . وما يزال النساء يزججن حواجبهن واهدابہن 
بمسحوق رطب اسود اللونء ورد ذكره فى التوراة في سفرالملوك (الحزء 
اللا ٠٠١‏ حسث جاء فيه وصف ایزابیل“' بأنہا كانت تصبغ وجهها او 
حسب العبارة العبر ية إو انا كانت «تصبغ عينيها» . ويستعمل 
الائمدء واللىان» او اللوز المحروق» وجملة مواد اخرى هذا الخرضص 


والاعتقاد إازء ر انه باضافة حلقة خارجيهة سوداء متديرة» 
يتعاظم رونق العين› زان دت رهوا للظزابضبا . ومحفظ هدا 
Ae N E ê RE‏ 


ذات المادة. 


)1۸( ایزابیل JEZEBEL‏ . 
هي ر وجه ةه «احاب» احد الملوك اليهود وکان ابوها «أيث بعل | E‏ على مدينة صو ر وقست | 


فى الوقت ذاته لمعد «استهرات» «اي عشتروت» وقد اشتهرت ايزابيل بحاها ويمعاداشا الشديدة 
لعبادة وة . 


۹۳ 


طات فی ابمهال» فانین» مثل ربیکا۲ بشاهدن في مجموعات» وقر 
اا بطرحات وهن ينقلن الماء . وتكون قاماتهن طوياة واكواعهن في 
عهد الشباب مدورهة» واشكاهن جيدة» وهن يتخ ل منتصبات بیسر 
ورش اقة؟ لکن ما ن یکر ن حتی ينحنين بمقدارالضغف تقريباء 


ا الخلوقات قبيحه الصور. 


في الفترة التى دونت فیهاهذه الامور» کان عدد سکان بغداد الثابتین 
منهم والمقيمين فيهاء شيرنانة وشل تو الفاانلمة ::وينالف ثلا هذا 
الخياو مى ارط عن القرمن ا بوالترلاة الوا اا امانالبتية فاعم من البهرد 
والمسيحيين . 


يؤلف الارمن اكبر قسم من المسيحيين الساكنين في بغداد» وهم 
عنصر مدب ر لاموره» غني في ثرواته . ولذلك تکون‌اشخاصهم واموا هم 
حترمة» الا ي الاوقات التي بشتد فبها الاضطراب كشرا و دشت 
بالامورالمالية التي ل يتدرب الاتراك على النهوض ا. ولكن لا 

یھنا الیءالارمان دوا بالمناصب الرفيعة في الدولة» ولدييم مطران وكنيسة 
صغيرة. 


ونصم بغداد اشا ا الاسم العام «کلدانی»٠‏ 1( طائفتن ن ارين 


(۱۹) ربیکا RE8€°°۸‏ اسم فتاة مغامرة ورد ذكرها في «سفر الخليقة ۽ ٠‏ 
التفت حوها طائفة واسعة من الشبان فقادتيم لاقتحام ابوات احدی |۱ 

۲م ظهرث في انکلآرا حرکة شنب واسعة قام بيا عده من الغران لدی ا 

الفتیات ویرکبون الخیول وقد تزعمهم شاب کان یعرف لد 

ملابس الفتيات . 

(۲۰) اطلق عليهم اسم کلدي ٤ع‏ 0ال بدي من كلداني وهو الاسم الشاء 


ا 
۹٤‏ 


- وف سنة 

برتدون یں 
ن 

n e 


ايحن هم اليعاقبة"" والنساطرة . والطائفة الاخيرة انشأها رئيسهم 
ر عملول سمه » والذي اتاک ت اراژه ٤‏ جمع «افسوس»'. 


وهم يعتقدول بوجود طبيعتين للسيد المسيح › ویسمحول لرھبانہم 
أن يتزوجوا . وعدد افراد هذه الطائفة كبر على مقربة من الموصل› وی 
کردستان. وهم يملكون حملة من الاديرة» وهم اتصالات مع حملة هذه 
العقيدة في انحاء اخرى من الشرق. وهم يستعملون في كنائسهم الحروف 
السريانية في الكتابة . 


CESET‏ يوجد ف العراف بعض «الصاشة» أو El‏ الذي 
یتبعول «القديس يوحنا) ٩"‏ والعقيدة الصحيحة ذه الطائفة عر معروفه »› 
وهم بعتر فول بوجود الد الاسلامي 

ويوجد فى بغداد حوالي سبعة الأف بودي . وقد وجدت بين هذا 
العنصرالمنتشر ف كل انحاء العا > والذی احتککت به» ان اليهود هنا 
محتفظون بدرجة اوسع من المميزات الشخصية والخلقية التي وصفتهم ما 
التوراة ج ا 


)۲١(‏ كتبها المؤلف خطأ باسم سوکوبتس 50٥081۲۴8‏ واعتقد ان الخطأً مطبعي اذ وضع 
حرف س 8 بدلا من حرف جي ل . 

(۲۲) نسبة الى نسطورس مؤسس هذه الطائفة والذي نصبه الا نبراطور يودوسيوس الثاني 
بطر يركاً على القسطنطينية سنة ۲۸٤م‏ وكانت تعاليم نسطورس تقول بوجود شخصيتين او طبيعتين 
اا المسيح› هما شخصة الانسان وشخصية الله . 

اما مجمع افسوس فهو المجمع الذي انعقد في مدينة افسوس قرب انطاكية والذي ظهر فيه 
اول انقسام بارز في الكنيسة المسيحية في ذلك الوقت . 

ر٣۲۴)‏ القديس يوحنا 0۲۸ل .51 هو المعروف باسم يوحنا المعمدان وابن خالة المسيح عيسى 

( وقد بشر بظهور المسيح فاعا مه ملك القدس ست ذلك وکان يوحنا هدا یعیش على ضفاف 
بر الاردن» ويكثر من الغطس فيه ولذلك سمي بالمعمدان. 


۹٩ 


بيت المقدس» ظنا منها ان هيكلها هناك لا يعاد بناژه» وذلك عندما اصدر 
کكورش اوامره اليهم بأن يعودوا الى هناك. 


غیر ان آنحنرین منم ينكرون مشل هذا القتول »وي دعن باهم قشم من 
اولئك الذين جيء بهم ٤‏ النتبى الاول"» وانہم فل استقروا ٤‏ مدل 
مادی . 


على ان المسلمين ينظرون الى مهود بغخداد نظرة ازدراء تفوق نظرة 
المسيحيين اليهم في «لندن»» کا ان احواههم العامة ليست سيئة نسبيا. 
رهم يسكنون في حي منفصل من المدينة› حت امرة حاخام يکون مسؤ ولا 
امام باشا بغداد عن تصرفاتہم . ولا كان اليهود يشاركون في شو ون الدولةء 
فقد اصبح بعضهم من كبار الموظفين» بل انہم قد حصلوا حتى على مقعد 
هم ي ديوان الباشا. 


لست اعرف شيا يشير اهتهاماتنا بتأريخ هذا العنصر المنتشرفي كل 
مكان من الارض» والمنكمش على نفسة» اكثر من اهتامنا برابطة الوحدة 
القوية التي تربط اليهود فيما بينہم . فلا يوجد في بغداد شحاذون من 
اليهود. 


فادا ما اصیب احدهم کا سارع الاثرياء منم ل تحدله . 


وهم في معاملاتمم فیما پیتہم » وف احاديثهم مع بعضهم البعضص 
يستعملو ن عبارات «الاخوة». ورابناء البلاد» وما شاكل ذلك . 


(۲4) السبي الول لليهود هو الذي قام به املك الأشوري «تغلات بلزر الفالك “٤٠‏ 
۷ق .ا الذي قام بحملة على سوريا وفلسطين سنة ۳۲ ۷ق . م فاستولى عليهيا وسبى الآلوف 
من البهود: وجاء بهم الى العراق؛ لکنه لإ يسمح هم بالسكن داخل المملكة الآشوريةء وان 
وطنهم في الاماكن الجحبلية من حدود اشور والتی کانت تقع عند حدود ترکیا وایران (ماذي). وکان 


ل م معے : ۳ 5 را اک | 
ا ي رح بار | بالويل والثبور ويتنباً بسقوطها. E‏ 
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رقت بغداد حلال جملة من القرون في ايدي الماليك عماما. ومع ان 
الباشايتسلم تعيينه اسمياً من السلطان» الا انه كان يختارمن لدن 
ال اليك ومن الافراد الخاصين بالماليك انفسهم . وينعقد ديوان الباشا كل 
بوم جمعة . وهويتألف من رؤساء الدوائرء وذلك لناقشة الشؤ ون العامة في 
حينه. غير ان جيع الموظفين في عدد من الدوائر يتصرفون بالتفصيل من 
دون اتی اتدل من هله ية 


تتألف التجارة فى بغداد من فرعين» هما المتاجرة مع هند من جهة» 
والمحاجرة مع فارس من الحهة الاخحرى. ولقد ازدادت المتاجرة مع الهند في 
السسنوات الاخرة» في حین تدنت المتاجرة مع بلاد فارس . ویعود دلك ٤‏ 
الدرجة الاولى » الى ان التجارة التق كانت تحدث هنا قبلاء قد وجدت 
طريقها المباشر من «ارضروم» الى اسطنبول. 


فآ > والحریر» والملايس الناعمة والخشنةء وعبرهاء ترد کلھا من 
اهل ویتم توزیعها ي بلاد کردستان» وسوریا» واسیا الصغرى . 


| وتتراوح حهمولة السفن التى تنقل هذه السلع بین بغداد والبصرة 
بصمه عامة» بين مائة ومائى طن . دعي شبيهة بالسفن التي تستخدم في 
الخلیج العربي» مح مء واحد هو انپا تکونْ اوطاً ف | 


وده السفن اشرعة وأاسعة» وصواري قصارة» دات 
عخر المياه على عمق حسة او سته اقدام , ولا تستخدم الہ 
في السنة. 


قلوع نحاسية 


0 


وتبدا مده السفن رحلتها بصفة عامة من البصرة في الاسيوع الذرز 


من شهر کانون الاولء ومن ثم تسير بعكس التيار طيلة الطريق اذاي 
۹۸ 


وفرت الريح نوبي ال وتستغرق رحلتها حوالی شهر. أما السفن 
ړغ ری فاا تقطع دات المسافة» ومقدارها اربعالة وعشرون ميلا فى 
| ہل عشره ایام لیس الا . 


وع]ال السفن من الرجال الاقوياء الاشداء يعرفون باسم 
واللاحين» ٠‏ والاجور المعتادة الت يتناولونها طيلة الرحلة تبلغ خسة عشر 
فرشا» وهذا المبلغ لا يساوي دولارا واحدا» كل ذلك مقابل اعماهمالمضنية 
في جر السفن خلال القسم الاعظم من الليل والنهمار» ضصدتيارججري 
بمعدل خمسة او ستة اميال في الساعة الواحدة. وباستثناء فترة فصيرة 
لتناول طعام الغداء واداء الصلاةء فان هؤلاء الملاحين يعملون منذ شروف 
الشمس حتى غرواء اما اثناء الليل فتر بط السفينة عند ضفة النهر. 


وتتألف الحمولات التى تجلبها السفن الكبرى» من اغلى السلع 
اللجلوبة من المند.او الصين . أما بدائلها التي يجري تحميلها من البصرة› 
فاا تالف من العقص. واا ا ا الام والح لالجو س 
الجحزيرة؟ وتضصتلع السفن الصغيرة بشكل منتظم من الواح تطلى بالقار. 
ويندر ان تدا الرحلة على انفرادء وان تسير السفن في مجموعات تتالف 
اا وکا اا و ی جب اديا الرس يا ن 
الشيوخ ا إن الكارك الاعتيادية » الى جانب المدايا الأاخرى» 
E‏ قائل ت لام والمنتمى ٠‏ والقبائل الاخحرى القوية . وتبلغ 
ها الكارك بالنسبة الى السفن الكبرى» زهاء ثلائين دولارا عن كل 
ا 


(( بها المؤلف باللفظ العربي وبالحروف الانكليزية هكذا ملاح ۸٨1۸۳ا۸.‏ 


۹ 


لقدكنانسمم يوم انباء اقترابه» ولكننا كنا نسمع ذلك مسا 
باحساس متبلد فاتر. ولقد حاولت هيثاتنا الدبلوماسيةعبثاً حمل الباش 
و ET‏ > أواتخاذ الاجراءات الاحتياطية الاخری. ولکن 
الاش كان ت ET‏ حالف لرسائلناء ولروح القران» ومن شأنه 
ن جتذب الوباء القادم» ردلا من أن بىعدە . 


والذي تنبغي ملاحظته ان الطاعون قد انتشر أول الامرفي الحي 
لدی وان ذلك اا على أكثر احتمال من استعم ال اليهود لواد 
E‏ فقد مات في ذلك الحي بغتة خمسة افراد في بيت واحد. ومع ان 
ال ل لمجاورة» الا ان الحكومة والسكان ل 
بتحركوا بعد . 

ولقد احسنت الحكومة صنعاً في تنفيذ ومقاومة الاشاعات التق 
اخذت ن ع هذه الوفيات. لكنهالم تقعل أكثرمن ذلك . وما حه 
اعمال دفن الموتى التي غدت متعددة في الحالء وبكاء النساء المستمر 
للمتوفين» فلا يوجد ی شي ء ف انان يذكر الغريب» بان ذلك الامر 
المتميزبأهمية غير اعتيادية» يمر الآن م جوا واف لا ا سراق ما 
تزال تتلقی تجھیزات ماده اهي اع ان وزع رار 
يواصلن تعقب اشغاهن الاعتيادرة. 


E )‏ 
معاجى ء بالخطر» وظهر هذا الاحساس په رر موی ا ی 


ا ای ال د ادو يختبئون هناك فبي کل منعطف لک . | 
ويدمروا أولئك الد حاولون مغادرة المدينة و ل أ 
ا هم حماون معهم آشیاءه, 


ەه 


ایتوجهول الى النهر؟ لقد اصبح کل زوری مزدحم بالناس» والمرض 
نعقبهم وهم ي فرارهم 8 : مکٹ الورعون والمتعصبون ف المدينة 
وك اطاعة لايانمم بقوانين القضاء والقدر الى لاتتغر» ومعهم غیرهم 
س السلمين دوي الاحساس لمتبلدء E‏ ينتظرون ودوع ماهو أسواً وأمر. 


غر ان المقيم البر يطاني”والارمن » وغيرهم من المسيحيين» لم يكونوا على 
E‏ 


فعلى النقيض من ذلك اتحذ هؤلاء كل اجراء ممكن لوقف تقده 
الوباء.فقد حول كل بيت الى خرن لواد الحيجة ود ارات الارل 
واحکم اغلافی النوافد ومحصینہاء واعطی لار لاولك القن اختاروا هلا 
الوضع أما أن شاركوا التاش .في ججلسهم هذا أو أن جخرجوا. 


و بفصد ا لحصول على ضر وریات الحياة فان کل ما بقي هولاء من 
اتصال» کان مع جیرانہم . فقنب کان بجو تفس کل 8 الا 
الضرورية بالماء أول الأمرء ومن ثم ترفع بحبل الى جدران البيت . وم 
ذلك فان احتیاطاتہم هذه لي ترهن على جدواها في ايه مناسبه . 


ولقدوجد في النهايه ان من المستحيل منع الخدم من زيارة أقار ہم 
لض أو الموتى و کان هؤلاء ف حالات عديدة ينقلون الوباء الى 
E ole‏ االإاسحاء. وهذاما حدث بالنسبة الى حماعة المقيم 
مله من اسر 1 A TE E U OT‏ 
ال بطافى > الذين رحلوا الى البصرة بعد أل 0 0 it‏ اتنان او نلاه 
أنفاں ويذلك ظمرت اجراءاتہم الاحترازية هده بنجاح افضل . 


(۲( گاب اليم الر يطاني ف بغفداد» اثثاء ر بارة المؤلف یا هوالمسترروبرت تایلر 3“ 
E TAYLOR‏ یار دا هن ازال الدین نفو 
2 الآثار في ادن السومرية القديمة. 


۹۳ 


وحتى الآن فاننى ل أقدم على اتخاذ ی اجراء غير اعتيادي بنفسی , 
وانما كنت أواصل مسيرتي كا كانت قبلا . وأخيرا وصل الطاعون الى 
الداة الى كنت أقيم EG‏ الدار التی كنت أسکنہا 5 ارتفاعا مر 
الدورالمحيطة بها ولذلك فقد توفرت لدي الفرصة المهتبلة لراقبة سرع 
انتشار الوباء . لقد حف بالتدريج عدد أولئك الذين كانوا يثقلون السقوف 
بأفرشتهم أول الأمتر. ففي بيت واحد تناقص عدد سكانه » خلال ثلاثة 
اسابيسع » من حمسة وعشرين نفرا» الى ستة أنقار حسب» وسرعان ما 
اختفی هؤلاء ایضاء وا اکن اعرف هل کان سبب اختفائهم هو الموت أم 
المرب . 


بلغ الطاعون الآن ذروته . لقدزالت الآن کل وسائل التہایزي 
الجتمم )ارا ,دال ابه على نطاق واسع » لا بالاصدقاء ولا بالأقارب . 
ويبدو ان اصبع رر الله ) كانت تشر ا هذه المدينة المقدسة. قال لی أحد 
اللسي + احرن ني اضت م نيش ر الى باک اتد مال 
و الط اون ا چ ی ا للطرران وهو أشبه بالبومة» ومن تحته 
اشامل یمات مید ٠|‏ کان نھر کل ن آلف اشندم ‏ وکان 
مقاعد العدالة خالية» وندب الموتى الذى کان قبلا يملا ا لجو بلا انقطاء 
قد خمد الآنء وتحول | ت بن ن ول ار ا € 
8 وحول الى صمت وهدوء خيفین» ذلك ان الموتی تر کوا بلا 
د في کل مکان. 


ومن م طهر عدد من الاوبناش )الي ره i a‏ 
امحيطة بهم الى تشكيل عصابات ا e‏ 
س العصابات تكتسح الشوارع ٠‏ لقد مررت ف ا 
ا ین مز و ا 
الواطئة» فوجدتها تتحرك مهتاجة مستوفزة وكأنها تتهيا للدقر ` 
ارتكاب أع اها الجرمية . ١‏ 7 


Sx £ 


كازت هنالك عجوز شمطاء قد انحنى قوامها فأصبح بمقدار 
ر وهي تجهز أولئك الاوباش في روحية شريرة بقطم ومن لحم نصف 
E‏ وكانت قلة من الرجال الذين تغلب عليهم أولئك السابقونء 
ذعقا الأرض دول حراك» في حین راح اخرون يصر حون ویعولون 
شه الذئاب الحائعة» وهم يلو حول - ازدراء بسلامة رفافهم - بخناجرهم 
وسیوفهم› أو يطلقون نيران بنادقهم على سقف تلك الشقة. 


ولكن وسط هذا الضجيج» والدخان» والجلبة » واضطراب مثل 
هذا اكان الشرير»ء جلس القسم الاعظم من الافراد الحاضرين ثي 
صمت» وعيونهم تحدق فى هذا الجوالمخبول من الوحشية والشراسة 
الذي احاق ذه الارواح وهم ينتظرون مع كل ذاك ما سیتر که هذا الجر 
من تائ ی احداث حالة من المياج تناسيهم لمعاودة المجوم كرة أخرى. 


قد كان مهنظ ام عا قا وا تكن ااه د الفح الي كاتامن 
حظی رؤ تھا E‏ قد أزالت من غيلتى ذلك الانطباع الذى 
تكون لدي أثرنظرة حاطفة وقعت على هثل هذه الشاك ففى الوقت 
الدې خط فيه یدی الإآن هذه السطورء وبعد مصي فترة طويلة من الوقت 
حر القاا0 ا ن 
اصاب بقشعريرة . 


کانت هده العصابات تتجول من بیت الى اخر» تنېس ما فيه 
إن كان ذلك ضروريا. فعملية الموت التي تعهد الطاعون 


وتقتل الاحياء 
يذ النصف اء قد کلت الآن بافعال هؤلاء الا شرار. 


E‏ ة أشهر من هذه الفترة التي شرت اليها الآنء تحدث الي 
ر بز أغا»» وهومن اصدقائي الخاصين» عن زيارة قام بها أولئك 


E 


aL 
غاد لله کان «مصطفى» بعد ان ضربه الوباء مدا فوق بساط على‎ 
کان اثنان من افراد بيته قد سقطا جڻتين هامدتين على‎ E 
SE rE أرضية غرفته. و‎ 
کانت زوحته» وهوشدید التعلق سا جداء حاضرة عنده‎ e 
وقد وضعت رأسه فى حضنا.‎ 


انفجرت ضوضاء عله ٤‏ الشارع» ارد ایذانٰ نلع اهجوم العف 
على باب المنرل, وما ل القتال أن انفحر» وکانت الصيحات 
بر دات ال و و عا 5ن اللص رمن قي وم 
الغرفة . قال لي مصطفى أغا «لقد قرأت في عيونهم الغرض الذي يبغونه 
الى كنات أود فرحا أن أفتدے ا بحياتی . 


اقترب أحد الأوغاد منهاء فلم يکن التوسل اليه بالابقاء على 
ا أمرامجدياً. لقد استطاع جماها الاخاذ اك يشل ساعد ذلك الوغد 
لفترة ما ولکنہا كانت فترة قصرة» اد سرعان ما رفع الوحش خنجره بيده 
عالياء ثم اهال به عليهاء وتركها جثة هامدة بجانبي . ومع ان جسمها کان 
باردا» غير نابض بالحياة» الا انی شعرت بدمائها الحارة تلفنى فى اللحظة 
ال انت فبا اا و 


E‏ عيناي مسمرتين في النظرة الخالة الت احدثها اموت فی عي 
زوجت . ول استطع حتی ان اححرك حين انحنى الود بجانبی » وأخرج 
مدية اشبه بالاصابع» وان الل تورات م بر ٠‏ كن لاشعر 
بلمسة ذلك الوغد یی ن ی 


لقد بدت أشکال ینای ی ر 
لعقلى الكليل وهم یدحردول ویتنقلون ٤‏ وکا يؤلفون ألفاً من لح 


#1 


ا اة TNE‏ ل بجوي > في الوقت 
| یں کانوا ليه يوصو ر بیاء e‏ كات مرمةء ای اش 


او رالمدة ال ي اشناق هذه الخال 
۾ وکر eg‏ ن رصي »> فارفتنی مى الانفعال. فعاد الدم المارد 
| جري ي عروقي اخرن . لقند ونكت ال جانبی أحد حد الخدم 
حلصي › منہمکاأ في غسل اصداغی بالماء . لقد نجا هذا ا 
مذبحة حلت بأخوانه» حون اخحفى نفسه. في الوقت الذي ما زال فيه القتلة 
موجودين في الدار. ماکان لي ان اشفی لولم يعاني عبدي هذا الكثر ف 
سبیل احسانه الي . 

يسڪ هناي بخداد احد و«النواتب“ الهسود» وهومن 
متقاعدي الحكومة البر يطانية وقد ظهر الطاعون فى بيتهء فسقط عدد من 
فاد الت ايا ال اء 2 E‏ 
e 2‏ . ولم يلب القارب آن شله في النهرعلى بعد عشرة أميال جنوباً فل 

من کان فيه تحریکه واد داك شرح ااه رای امار ی ر 
a‏ تلوالاخحر» وهكذا لم يبق من الاربعین شخ أالذين استقلوا 
القارب على قيد الحياةء سوى النواب نفسه وواحد من الخدم ليس إلا 
حيث عادا سوية الى الشاطيء. ومن ثم جرى نقله| في| بعد. 

بعد مرورسنة على ذلك الحادث جولت في دارذلك «النواب» 
فوحدت ان اناثها الفاخحرء وسكانها الدين يعدو أربعين نفراء فد زالت 


(۳) النواب لقب كان الانكليز يمنحونه لمن كانوا بخدمون اغراضهم الاستعيارية في اهند 
طيلة سن الاحتلال البر يطاني الطويل الأمد ها وهويعادل منصب «وزير» وكان بعض هؤلاء 
النواب. وهم من الطائفة الثيعية » قد استقروافي بداد منذ امد بعید» وکانت ترسال ا 
اند واردات اماک القائمة هناك . وكان بيت «النواب» يقع في جانب الكرخ > على غر دجلة ۽ 
فبالة بناية ثانوية الكرخ المسائية . 


AN 


ا یات ااء النكة اة عل رده من ال اء والتضصحة بالنفس 
زل الل ي اوقد روق ف ك من عولاء الريك من هده افج 


امت 

لقد سمع أحد الايطاليين ٠ O‏ أبتاء وطنه قد آلقي به 
E U E EE O‏ ب المدينة . فيا كال من صديقه هدا 
الا ان مارح تالت > CONE E‏ 
ORO E‏ 
منزله حاص به: والذي کانت تقيم فيه زوجته واطفاله ا فأقام له 
حجرأ صحيأ هناك» وعاش هو وصديقه المريض الى ان شفی من مرصه 
ماما دون ان یصاب احد من افراد البیت باذی. نتيجة الرأفة الق أظهرٍها 
سيدهم مجاه ذلك المريض 


وهناك حادثة مماثلة بت ا عندما هاجم الوباء زوجة احد 
البشرين الانكليز الذي كان يقيم هنامنذ بضعة شهور. ل بدأ للزوج 
کی کل ا فیا ا ادم م لاو ٠‏ انه ہرب بیان اداه لکن 
صحتها ما لشت ان تدنت بالتدریج» ومن نہ لفظت اتقاسها نس ديه . 


لقدامتدت الوقاية لتبسط حايتها على امثلة مر الاخلاص 
والوفاء . لقد اب .تطاع دلك الرو ج الشاكلم: الذي لم يأبه للحياة وهوف غمرة 
ا ان يعيش لفترة مقبلة > وحن عاش بعد عائلته الذي اختطمها 
لوت» کان يشکر اليد التى ج دی ا ااا 


لقد لاحظت | 
© عدد الذين اصيبوا بوافدة الطاعون ق الاجواء 


الغائمة أوالمطيرة. كان ضعف ا 
A۸‏ عدد أولئك الذين أصا. مم الوباء حين كال 


E3 


لطا . كا لاحظت ان المرض فی هذه | 
الاعار. فالشباتب والكهول. والماتنن والقتح 
كل هؤلاء قد ضرمم امرض . 


ي r‏ ا 


حين يمقد البحارة كل ام ل هم لي السلامة»يعكفون على الشراب 
ESE‏ کم هوآمرغریب ان تراقب اثارخطرمن نوع آخر يکون 

كثر اخحافة لك» لانه يبطىء ف اقتر ابه منك . فمن بين الناس الذين 
ا ا لحاضر» ومن أمثال أولئك اللصوص الذين سبق ان 
محدثت عنهم ‏ راح البعض من القوم في الواقع يحكف على الشراب» في 
حين عكف ارون على اداء الصلاة ینا راح الک رون شخان 
انفسهم بافراط» وذلك بقصد تمضية الوقت . 


والظاهر ان کل احساس خلقی قد تبدد. فقد کاں کل جرم یتمشی 
ي الخارج وهويتصيد ضحاياه علانية » ویستکمل انتقامه الذی رب| کان 
يفكر فيه هن سنين . لقد انطلق كل عنف شرير ف طبيعة الانسان دون أن 
کا 


کے کرٹ بطاان د د وقویا في حقیقته ی 
الذى بستطيع وسط مثل هذا التشابك الاجتاعى › ان یوقف مثل هذه 
الاحاسيس في داحل نفوسنا! . ذلك لانه في مثل هذا الوضع » ووسط مثل 
هده المشاهرن (يكقينا ان نفترض ميد دمائناء أو تجريدها من النبيض 
لاعتيادي لطبيعتنا) أجل فى مثل هذه المشاهد. تزول جيع الوسائل المتوفرة 
كبح الجماح» وينطلق العنف في كل مكامنه الشريرة. 


ان مدينة حل با الدمارلابد وان تبسط المشاهد المفزعة . غير ان 
خاد قد أظهرت»«حلال موجة الطاعوؤن» المزيد من الامور السيئة ايضا. 
۱۹ 


ولکن دعونا ان لا نوغل لي الحدیث؛ SRD‏ ا 
فالشخص السعيد هر الذى.بنظر الى ا لحانب الحسن من لصورة» وینسی 


كانت الامورعلى مغل هذه الحالء حين بدأت مياه نهر دجلة 
الارتفاع في اليوم الشاني عشرمن شهر نيسان من تلك السنة . ففي الايام 
اما ا اکا ا 
بالغيوم . وهكذا اصبحت الشوارع » وهي غير معبدة» ملىء بالاوحال 


في ليلة العشرين من الشهر» وكان حوض النهر قد امتلا بالماء 
سريعا» تهدمت ضفاف النهر» وطغى الاء على القسم الاكر من المدينة 
واد ذاك اسرع حوالي حخسة عش ر ألف من السكان الى الفناءء بيهم العديد 
من المصابين بالطاعون ذاته» ومن الاطفال واناس من تلف الاع|ار. لقد 
کان بین هؤلاء القتلى بالفيضان عدد کبیر من الذين انقذوا حياة من حون 
من الرضء ثم راحوا بنتظرون مصیرهم فيا صمت من دون ران پبذلوا ای 
جهد للهرب . 


والى ان هبط مستوی الماء بعد أول زحف له کان 


الى 1 العدد الااکر س 
البيوت فد تداعى » ليعقبها انہیار آسسها بعد ساعات . 


الفيضان» فأيقظني خحریر المیاه وهویضرب جدرار 


اع 
2 : ¥ 8 یت ي مکار 
هادا کل اهدو وذاك لاعتقادی بع توفر ی جد انساني e‏ 


فلم أكن | ایا صراخ قد حب ا یدرت ولا شهيقا أوعوي 
ون ن نن ین ي 
3 


اجسام جرفها المياه المتدفقة ال 


E 
1s A E وسط الماء بملابسها البيضاء.‎ 


فيسل حلول الصباح خفت سرعة الفيضان» وتناقص عمقه 
بالتدريج . شروق الشمس وجدت ان ذلك لماء لم يكن جدولاً واسعاً 
ا ا لخوض فيه. ولذلك تدليت بحبل من السطح الى الشارع . 
ولکن ما ان مست قدماي الارض بمشقة ظاهرة» حتی انہارت الدار الق 
کت فبا اوشم لامیارغااصوت شا 


لقد كانت نجاة سعيدة» وهکذا فکرت . ومن ثم اخذت سبيلي الى 
الحهة المقابلة وجلست على عتبة باب احد المساجد هناك . 


كم هي منظمة» وبشکل غریب» عقولنا یا تری؟ ل أكن أحلم› 
في آية مناسبات سابقة» با خطر أبدا. فلقد كنت أجوب المجتمع كله بلا 
اکتراث» ومن دون أي خوف» ومن غیر احتراز. لکن الى متی سأستمر 
في ذلك؟ هذا سؤال لم بخطر على بالي قط . غير ان نجاتي الاخيرة تلك» 
والتى احدثت مفاجأة في الذهن» على أكثر احتمال» انما استفزعا الاحداث 
السابقةء وأوجدت لبعض الوقت» احساسا عصبيا بالخطر وبا لخوف معا. 
ولذلك قررت. ومن دون ادنى تأحبرء ان اتخذ كل اجراء في مستطاعي 


لکی اغادر بغداد. 


كان هناك احد شيوخ البدى من تعرفت اليهم» يسكن مع ابناء 

لد في کوخ حارج اسوارالمدينة قاما. ,لذلك صممت على السکن 

معه فى هذا اللكانء وكان المامي بعادات البدوء وصداقتي مع بعض من 

افراد قبيلة هذا الشيخ› من الامورالتى احسنت خدمتي وقت الحاجة. 

فلقد سبق لي ان قدمت اليهم حدمة جلى في بعض المناسبات . ولذلك ما 
۱۱۱ 


زك حت أعرب عن موافقته على اصطحابی 


برعبتي 
ن سمع رئيسهم إلى «دمشق» والتي لم يكن الطاعون قر 


i‏ الا ا 


1 أحذت سکني مع م ذلك الشيح . غر اك اخطار المرض حارج المدينة 
آ ا فق کل م ای 
من سائقي الابل بالوباء ويموتول› وھکل کانت مخاد رتنا لبغد اد تاخ ر پرا 
) بعد يوم . وكا ن من نتيجة ذلك انه م يبق لدي سوى الاعتاد على تعهد 


الشيخ نفسه. 


کان «عدالله » وهواسم ذلك الشيخ› و مۇخرا من فتاة ‏ 
عله قد ا ا زواج بان ر وا اط e‏ 
بلد اخراحب وأجمل من «ظليمة» زوجة الشيخ هذه . فقد كانت فارعة 
الطول تماماء ذات جال انشوي آخاذ. وكانت هيأتها ومشيتها في منتهى 
الرشاقة . ول تكن سحنتها اكثر سمرة من سحنات امثاها من الفتيات 
الحميالات ی ايطالياء وهي وان كانت بالطبع اک ب الا اشاباکر 
صفاء وق . وکان شعرها یتدلی في جدائل على صدرها. 


وكانت وجنتاها رائ تعتى اللون, وشفتاها حمراوین »› مکتنزتین» 
ا و . کانت تبدوبمنتهی البراءة والسذاجةء 


فهي مجلب طفلها لي کي ا نت تد 
: لاطفه. وم تكن خف وجهها أيداً كانت 
معنا على الدوام حین نتناول وجات الطعام. 


DT‏ القادم» ولذلك رحت اتمشی لكي 
e‏ الهدمة. . لقد غات + شوارعها التی كانت 
مكتظة قبلا بالشاس» خالية الاد ا 

ک ل ل اام ادفة رو ية عابر 


ا 


Cs U 
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Be 


سبيل وحيد يمر سريعا وهويضع على انفه كيسا صغيرا من العطور. 


كان احد الحمير حملا بجثث الموتى العراة» ويسوقه أحد الفتيان» 
فد مربى وهويي طريقه الى خندق المدينةء الذى تحول الى مقبرة عامة 
رهي یا أولفك الذين قتلهم الطاعون . لقد شعرت بالمرض لدى رؤ يتي 
هذا المنظرء ولذلك أسرعت في العودة» والانضمام الى «عبدالله »» فوصلت 
اليه في الوفت الذي شهدت فيه منظر الفراق بينه وبين زوجته الحميلة. 


لقد انكبت بيأس وتضرع ع قدهسه» ٤‏ الوقت الذى کال فه 
اخوها يحاول دون جدوی ابعادها عن زوجها. لقد خارت قواهاء وحین 
ترا حت ف قضة درا ۰ عبها) ملت تعبلدا عن زوحها وشی فاقدة الوعى . قل 
ج ای ان فو اد لله عد الله ) سوفا تفط . وذلكڭ لانهماان القى نظرة 
راحدة على هيل زوجته للتداعی» حتى تساقطت قطرات فليلة من 
الدموع على و ححنتة ي ومن تم انفرط من ذلك المشهد المشر ببخطی اس يعة. 


كانت التزاماتي بالنسبة الى «عبدالله» في سفرتنا المقبلة المحفوفة 
بالخاطر» كثرة جدا. فهناك من‌الاسباب مايحملني على عبته لكني اسارع 
الان اك اختتام فته . 


| رة استخرقت شرن يرما في الصجراءء ل يمن عيدا 
ب ادمشق ) سوی اربع وعشرین ا اسرع بعدها ی العودة لياشارك 


کروسه ي مضيرها: ,وخ نوصل الى بيه يلام ر جد اناز یچت هر طز 


حميلين قد ماتا سوية. 


تقد رأیته بعد اني عشر شهرا على زيارتي الاولی . وحین راح يقص 


1۳ 


N‏ انا بان ا وله ولا بداللبشر ان ينجن طاتعا لامر 
ا e‏ کان کدرقل الکن «عبدالله» بانه e‏ 
ا واا رتس بیو 
دهت لزارته موا ری ا > : ) N‏ 
«لقد مضى !. لقد قتله مرضص القلب الكسير وليس الطاعون» وقد ددن 
الى جانب زوجته وطفله في اخر بقعة من الارض وأكثرها هدوء!!» . 


لقدمررت بأنواع من المغامرات التي EE as‏ 
الي اشرت اليها فى الصفحات السالفة » عندما عدت لزيارة مدينة بغداد 
ى السنة التالية. ان الطاعون ما يزال يفتك في المدينة . وادن فا هو نوع 
التغير الذى حدث خلال تلك الفترة القصيرة؟ . 

بعد أن غادرت المدينة في المناسبة السابقةء أخذت المياه تنخفض 
بالتدريج» لكنها كانت قد حلفت وراءها الكثير من البرك الأسنة. وقد 
غدا من شدة مضايقة هذه البرك انها اصبحت تشترك مع الروائح الكريهة 
المتصاعدة من الأجساد المتفسخة لملقاة في خحندق المدينة ء الامر الذي نجم 
عنه انتشار الحمى التي غدت اثارها مميتة عندما ارتفعت حرارة الح 
فاصبحت اشبه بالطاعون الدی کان زحفه قد توقف 3 

وأعقب هذا كله حدوث مجاعة . ولكن دواعي السخط ل تتحرر 
منها هذه المدينة المققدسة. کان جيش السلطان على الحدود الشالية. 
یراقب UR‏ الف وض > وما ال توقفشت هذه الفوضى اس بادر 
کیش a Ss‏ “الى حاصرة 'الدينة .قى الاليك يذافعون 
ببسالة عن 2 اھ ری ن اط رر رکف ایی رعا ال 
لاس مدان دل یو ےا ر کے دی 


الب چت )ا 
الت وال لے ۴ : ۹ £ ۱ 
. صبح الان اکثر : د | اا ا ا 
المتشابكة» تناقص عدر e a‏ 


| ال کان فیها FE e‏ 
کیا ی ن صانهك و الا ةي 
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ر هو السلطان عمود الثاز الذي تولى الحكم TNA SS‏ 
ر ایلان عبدالحمید الاول ولد في ۱۳ رمضان ٠۱۹۹‏ ه شرقي ۱۷۸۷م وتولى العرش 
411 وتوف في التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة ٥ه‏ ش ١۲٤۱۸ء۸‏ . 

وکان ذا اللطان هو الذي استغل حادث الطاعون 4 العراف فقرر القضاء على حکم 
اليك فيه › واعادة احتلاله جددفاء ولذلك وجه Ea‏ را هذا الغرض اناط قيادته بيد علي رضا 
اللاز والى حلب في ذلك الوقت. 

ره) كان قاسم العمري قد تولى باشوية الموصل من قبل السلطان حمود مباشرة ومن دون 
استشارة داود باشا في هذا الام . ولذلك توجه قاسم العممري على رأس طلائع من الحيش العثياني› 
بصفة نمثل لعلى رضا اللازء الذي مايزال في اموصل ٠‏ الى بغداد لافتتاحها وكان معه كل من 
«وصفوق» شيخ «شمر ال حر با» وسليمان الغنام شيخ عشررة العقيل . وفعلا دخل قاسم العمري مدينة 
بداد فسولت له نفسه ان یقتل داود باشا ویعلن نه هو الوالي على بغداد . ولذلك الح على 
اهالي بغداد في تسليم داود باشا اليه . ولكن اهل بغداد ابوا ان يستجيبوا هذ الطلب واعلنوا 
0 القتال بين انصار قاسم العمري وانصار داود باشاء قتل بتتيجتها قاسم العمري 
تساي ماردین . 

وحين علم علي رضات بدخول قاسم العمري الى بغداد من دون مقاومة تحرك بحيشه نحو 
بضداد فوصل اليها في بدايمة شهر تموز ١۱۸۳م‏ وخيم في الاعظمية» ثم حاصر بغداد لاکثر من 
سهرين حيث دخل اخيش العثهاني بغداد من الباب الشرقي ني ليلة اليوم الرابع عشر من ايلول. 


)١(‏ ي الوقت الذي ارسل فيه داود باشا عائلته الى الاستانةء وضع على رضا خطة محكمة 
للفضاء على يع الماليك في بغ داد» وتخليص الدولة العثهانية من تمردهم . فقد دعا الماليك الى 
حضور اجتهاع بقصد قرارة لاوامر صادرة من السلطان بتوزيع المناصب على الشخصيات وقد ملا 
القصر بعد کبرر من جند, الذين اتفق معهم على اشارة معيئة تصدر منه للانقضاض على الماليك 
ردبحهم وقد نفذت المؤامرة بدقة » ودبح الماليك دبج الاغنامء 


ولم یفلت من اسو تل د شا " 

ألا 1 : ی ج م 
لض على ابن ي وجا الد ال را ٠-5‏ 

اوك e Sh‏ خرء ولکن علي رضا مالبٿ ان عفا عن جيع 


( يكن السلطان محمود يريد» رغم خطيطة سبق لالقضاء على حكم اليك فق المر اق 
دارسال الحیوش لاحتلال بغداد» ان ینتقم من داود باشا او یلحق به اذی . وبتوصية منه اقټرخن 
رصا اللازء عندماخے : : شهار 
0 ر ا يم حارج اسوار بغدادء منتهى اللطف مع داود باشا واظهار إ[سق. له فتد 
حب الى استقاله ب عانقه واخذه از - | 4 

وعانقهء واخذه ی خممته» وراح یساله عن صحته واحواله. وبعد ان رفع 


ع را 1 Es Mi‏ ص mm‏ : 
: لجان قهوته وتناول منه , شش مه | )اا : 
رصغه ټدمه الى داود باشا لیشرب مه . وحین هدا داود رغب الى 


1٥ 


احذت طربقى فى عزلة نسبية» فرحت اسوق حصاني أمامي » لان 
کان خا دالا ال طا وز کرب م یکن لدي من مال وا اعد 
استطيم العثورعلى شيء العلف لاطعام الحصان» ولذلك اصطررت 
ال الا حل البدوبمبلغ خسة دولارات . ولقد اسفت کثیرا على ضياع 
ذلك الحيوان الذي حلنى عل ظهره مسافة ثلاثة الاف ميل تقريبا. 


کان عدد الناس الدين یموتون کل يوم من الناس القلائل الباقين ٤‏ 

بغداد» يبلغ خمسائة فرد. وكانت دار المقيمية البر يطانية ما تزال قائمة هناء 

| غبر ان شدة اجراءات الحجر الصحى قد حالت دون السماح لي بالدخول 

اليهاء وهكذاارغمت على ان امضي الليل فی اصطبل قريب من دار 

1 المقيمية ذاتها. كان البستان‌القديم هو الشخص الوحيد الذي التقيت به 
هناك وکان یندب اباه وولدیه. 


م أكن قد ادركت عودة الطاعون الى المدينة مرة أخرى. لكنى 
نفسي ادحل المدينة وليس لي اصدقاء فيها» استطيع اناغادرها 
2 ولك سكنت في خان قديم» وعشت هناك فى ضنك واشد 

'د لان دخلي قد أرغمنی على ان افعل ذلك . 


ا ا کی ارا داید عا کے کیاد رز یکن 
الیل نے جاده پیل اراد اس ا 
يه لي ستقبال اي زائر يزوره دون حراس . E‏ بکل فراد اسرته » وترك له 


وقد ار | 8 ۴ TCE‏ 
رسل داود واهل پیته ي فافلة خاصة مرها ابليند الى الارعا: 
رسها الجند الى الاستانة . وحين قابله السلطان 


حمود عفا عنه واراد الا ارچ ي ۔ . 

رئاسة مجلس الشورى ق ا ا N‏ 

السلطان ان ر ا ۳۰م وانقرة سنة ۱۸۳۹ ا O‏ 
د يتولى مشيخة الحرم دبعد ان عزل في سنة ١‏ ٤۱۸م‏ التمس 


O 
خجوي فاجیب طلبه وقي پالریع‎ 


ودفن بالبقيع 


٦ 


المنورة حتى توف سنة ١١۸٠م‏ 


وحين اخحتمت کل اثار الوباء» وانحسرت مياه ا التي 
على االدينة مرة أ ىا ةا وعادت 0 مستواها ل د 
ليان ورحت اتجول وسط المدينة المتهدمة» ابحث عن 2 ين 
بجروا من الطاعون ومن الفيضان . يا للاسف! كم 8 
ارذين كانوا يتلقون الآن تحياتي . . لقد لکل لشوانع من ن 

دحلت حملة من المنازل التى ما تزال قائمه . ما هى المناظر القبيحهة 
اتغبرة الى عرضتها علي تلك المنازل! . لق اا و ی EE‏ 
السانقين› اللهاعصابات اللصرصس التي س ان تد ئت عنما قبلا 
فسرفت تلك العصابات منها كل ماله قيمة. ولقد حدثت معارك شديدة 
ساعات قلائل . ان غدت اتفه من حثالة للاي من المتصارعين فيها. 

في اخبل صالة المدخل لبيت الحد التجار ابميورجيين الذي 
تعرفت اليه قبلا» كانت جثة احد العبيد» وجثة احد اللصوص ملقاة مها 
ی الارض۔ کان اللص يمسك في يده اليسرى ببندقية اصابت بدن 
العبد حين كان يواصل تقدمه نحواللص» فلم يكن من العبد الا ان 
ا e‏ خنجره في صدر اللص › ئم خر الاثنان صتریعاں . 
3 يکون الاثنان قد.ماتا ف ووت واحد لانپيا قل مدد ا حد ھا رحن 
[ کا وکا د د 1 2 ت ت ا 
| ب ل الى اعلی وقد شوہ تشوہا قبیحا» بینہا ل 
ا وی نویر چ د 


سرت ادل الیرت والمرافق الى سلمت من التخريب ::وكنت ادور 


اذاي وف لمرات التي کانت تردد قبلا صدی اصوات السسرن ووقع 


1¥ 


كف تخر النظر الآن يا ترى؟ ليس هناك من صوت يطرق الاذان 
سوی صدی خطواتی التي تبعٹ الضوضاء. 


لقد غردت الأن قاعة الولائم صامتة ومقفرة . ا E‏ 
على الكابة بصفة اشد» هوالانعكاس الذي يوصح بال ay‏ 
هة متحددة . لقد تلت هذه القاعة عن ان Ar‏ ضيوفها اولئك ق 

لقد كلحت الوان ابواب الدواوين الزاهية البراقة » وغشيها الغبار 
منها مليئا جزثيً بالتبوغ » وهي ملقاة قبالة الارائك» وقد تركت الى جانبها 
اقداح القهوة المكفتة بالڏذهب» وهي نصف ملىء. 


للوباء» وقد نض من نومه بغتة» وراح يترنح وهوفي سريره» ذلك لان 
الموت هو الشى ء الوحيد الذي سيستدعيه اليه. 


كان هناك احد التجارمن الارسن الدين اعرفهم . وكا من حسن 
حظه ان رزق بفتاة كانت أجمل حلوق وقعت عليه عینای . کانت قامتها 
اقل من المتوسط» ولكن لا يعرف مدى ارتفاعها الا اذا ا مع الفتيات 
الاخحريات . وکانت يداها وقدماها قصبرة جداب ورقبتها طويلة ومستدقة. 
وحين ابت ناء الطاعنون لاول مرة الى بغداد» شاه دتا تقف آلى 
جانب شقيقتها الصغرى» وكانت شديدة التعلق بهاء وقد شبكت ذراعيها 
و ا ر ا 
ی الساء وهي ن رها ويحميهاء وذلك بشکل ل رل 
مثيلا من التضرع والدعاء. 


۱1۸ 


| 
ا 
| 


مصبت عله شهور على تعارفنا لاول مرة» قبل ان اعلم بأن اريم » 
e‏ 2 عودة شاب من ابناء - جنسها قادمامن «حلب» للاقتران به. 
وقد اتخذت الاجراءات اللازمة على عجل هذا الحادث. وحين هجم 


اسمع شیا عنہا. 


حون اقتر بت الآن من منزل ذلك التاجر» وجدت الباب موصدا 
فطرقته بعصاي عدة مرات من دون ان الفت الانتباه الى ذلك واذ 
استنتجت من ذلك ان اهل الدارقد شاركوا غيرهم في ذات المصير» 
استدرت وانا اطلق الأهات› فاذا بالباب ينفتح ببطء ليطل منه صوت 
التاجر الضعيف وهويدعوني الى الدخحول. 


السدم امامي سط ء . ونظرت الى ما حوله فوحلته أنه لوحده فی الج واد 
ذاك سألته وات TE‏ قائاا: «واینتكڭ مریم؟». 


لقد تكسرت الكلمة في فمهء فارقى على كرسيه» واطلق العنان 
ان يضع هذا النحيب نہاية له ولاحزانه » اية كلمات يستطيع المرء ان يتلفظ 
ہا الآن للتعزية! . ظللت احدق فيه بصمت . وكانت فرحتى عظيمة عندما 
استرد هدوءه في النہاية » وراح يعتذر الي في عبارات متقطعة » ويطلب مني 
ان اساعحه . على ضعفه ذاك» وهویقول: 


واتاكف ابا الفرنجى اول شخصس اراه رعل اولك الذين کانوا أل 
شهور محيطون بہذه الدار المؤذية. غير اني لا استطيع ان اتحدث اليك 
الأن». 


۱۱۹ 


وصفق بيديه فظهر احد العبيد» الذي ۾ تکن دهشته لرؤ يتي لتقل 
دهشة سيلدكه. ا امسن یله ذاك لحل الغلایس والقهوة. 


عن GUN a‏ | ت منه على تفاصيل اخحادث المؤلم الذي 
E‏ 


«لقد نجحنا عن طريق الاحتياطات الثابتة التي اتخذناها طيلة ثادثة 
اسابيع» في وضع الوباء عندناء ولوان الذين كانوا يعيشون في جوارناء 
کانوا یرددون صدی الام اولفغك الدين يعانول | ا اویندبون حظ 
الأخرين . دلفت في صباح احد الايام الى غرفة «امينة»" فوجدت ان احد 
الحيوانات قد اضطجع في سريرها في مساء سابق لقد ادرکت تامأ بأن 
امرض غالبا ما ينتقل بمثل هذه الوسائل . ومع ذلك فلم اقل شيئاً. 

واذ مضت بعضص الايام الى كنت خلاها اعلل نفسی بامل» ف 
حاوفي لا اساس هما اقتنعت في صباح احد الايا تام الاقتناع 1 
1 اصيبت بالوباء. لقد كانت تشكومن رجفة باردة حين 
كانت تعود الى فراشهاء > تعقبها حرارة خارقة» وام شدید ی معدتہاء ٤‏ 
ای اع و فار رامنا بستزجان بشکل غریب ني 


م ختف المرض لحظة واحدة 2 

0 ص واحد من غیں (ھر ر ١‏ القلقة أ 
وعلی الرغم من صلوات انها واصدقائه وابتها 0 E‏ 
تفلت منأذرع الجميع وتهرع الى غرفة شقيقتها المحبوبة . كانت » 
تجلس الى جانب شقيقتها المسكينة التی کانت 0 1 0 
كل حركة تبدرمنها. ٠‏ ها اا الان قد بللت شفتييا 
بالماء جبهتها الشاحبة الملتهةء وعطت قرحاتہا الک 0 | 
سپ و ع الى تسین امذيان اهائج . دراحت تعطلع 


(۸) هو اسم ابنته الصغرى وشقيقة الکبری «مریم». 
1 


م تکن مریم تأکل اوتشرب شیئا ماء بل انما لم تکن تنام . كانت 
نفس ذات اهواء Ya‏ اجل شقيقتها تلك . 
وحين انتقلت تلك الروح اللطيفة النقية الى بارئهاء بعد خسة ايام 
وخمس ليال من المراقبة الشديدة» لم تنبس «مريم» ببنت شفة» ولم تظهر اي 
مظهر من التأثرء وانها بقيت تمارس ببطء وبهدوء مراسيم الحزن الاخيرة. 


وحن استفاقت احيرا من عزلتها تلك راحت حدق في الوجوه 
الشاحة المضناةء ولا م تقدرعلى الصر كشراء القت بنفسهاء واحذت 
تدفع جانبا کل اولك الذين كانوا يراقبول حركاتما عند باب الغرفةء 
وغادرت غرفة E‏ وما ان دخلت الى غرفتهاء حتى القت بجسمها 
على فراشهاء واخحفت وجهها تحت الوسادة ول تدر مہا لا اهات ولا 
دموع » وانما اعترتها في البداية رجفة خحفيفة » واضطرابات عنيفة . 


لد عاد الآن خطهاليفضى اليها بأسرار حه ها. وكان واضا إن 
صوته قد هدا من اضطرابها. وبعد ان بقی ساعات الى جانبها کان سعیداً 
لان یری اول نعاس يطوف بعينيها» ومن ثم غشيها النوم السعيد. 


فیعد ان انېختها المراقة الطويلة نامت الان ا هادا ومن ثم 
افاقت وهي متاه کامل مشاعرها» على الرغم من الحمی المعتادة الق 
ااا 


وصح حبیبھا یدیا بین یدیه» واذ نظرت اليه في ر قة وثبات قالت 
تخاطبه «دعني يا حبيبي . لقدجأت فى وقت متأحر جداً . لقد كنت قبلا 
احس بالسم القاتل ينساب في عروقي » ولذلك فلا تنفعني اية مساعدة من 
انسان. . فعليك ان تہرب ا الصحراء » ». واا 


۲۱ 


- > > وق و 


o د‎ © 


ل را برع اقص عليك تفاصيل اخطر المرعب 

واد ایا فة اللائسة. ويكفي ان اذكر لك ان تلك 
لی ا ا ا تى ال ادال ا 
الانسانة الق کانت تتھادی ج اما مثلا تتهادی ا 2 الق 
یں کار ت الان ا با اماي ن د و 
) ب 1 ب CET‏ 5 4 
السوداء بدا. لقد بقيت ساعات طويلة وهي فاقدة ES‏ 
یری من حوطماء واذ ذاك نطق حبیبهاء بعد ان یشس من شفائها قائلا : 
«لنضع تقتنا في الله وحله) . 


ويمدوان الله قد اثابهبرحته. ففي اد الايام وحن کان یمسح 
جبهتهاء احس برطوبة طفيفة فيهاء ثم اعقب ذلك رشح سريم . لقد 
انقضت ازمة الخطر» وعاد عقلها اليهاء ول تلبث بعد ايام قلائل ان 
استعادت صحتها. وهکذا حدث واقتر ن الخطیبان قبل ان اغادر بغداد. 
حيث امضيت معهم| ساعات ہيجة . 


kk xXx x 


الى هنا انتهى وصف ولستيد لحوادث الطاعو ن الكبير الذى اصاب 
بغداد ابتداء من ربيع سنة ۸۴1م والذى کان من الاسباتب ا التي 
ادت 2 عدم کن داود باش من مقاومة الجیش العثیانی الذي کان یقوده 
علي رضا اللازء والذي سيره السلطان حمود الثاني لاستعادة العراق» 
والقضاء على حكم الماليك والاستقلال فيه 


NTT 


لة ولستيد بخداد في المرة الاولى مع صديقه الشيخ عبداش فى 


ادل ا ج : r‏ ا س 
اة من اربعة جمال» کان يمتطي هووصديقه الانکليري والررن 


مها ني حين امتطى الشيخ عبدالله» البعير الثالث» واوسق البعير 
رب بالاال. وقد تحركت لقافلة عند فجر الوم الثالتامن شه نيسان 
AATF‏ متجهة نحوالكاظمية شمالا » ثم توقفت عند شاطى ء النهر 
ت الكاظمة . وبعد ان ادى عبدالله صلاة الصبح › وملاوا قر ہم من 
» دجلة العسكرء استداروا نحوالشمال الغربي باجاه الفلوجة» حيث 
دلوا ملربقهمح على الضغة البمتى من نهر الفرات الى وربا 
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KAPLAN 


e‏ اعلام الادب الحدیٹث 

۲ ف الاتحاد السوفياتي (ترجمة) 

۳ -القضية البولونية 

؟ -الام لمكسيم غوركي بالاشتراك مع جماعة 
ه - كيف انشىء الاتحاد السوفياتي (ترجمة) 
1 مسيم غورکي 

۷ کله المستعمرات (تر هه) 

۸ -احرب العظمى الثانية ‏ جلد اول 
٩‏ -الانقلابات العسكرية فى سوريا 
۰-الحرب في کوریا 

-١‏ معركة النفط في ايران 

۱۲ - مراحل الكفاح الوطني ف فيتنام 
۳ - فرموزا اخر معارك الصين 

٤١‏ -الملك الاسر (ترحة) 

٠‏ المارشال رومل (ترحة) 

١‏ - معركة الفط في العراق 

۷ ا لحلفالتركي الباکستاي 

۸ مهرجان السلام في برلین 

۹ - مشكلة الشرف الأوسط 

٠‏ - حياة لويس باستور (ترهة) 

۱ - فرنسا في طریق الدكتاتورية 

١‏ کو رالا في هند (تر جم 
اا - مرحلة ما بعد الاستقلال (ترحمة) 


٣ 


۲ سر الخلاف بين مصر والعراق (ترجمه) 

رت الطبكة العاملا ررج) 

۲ - جولة فى الخليج العربي (ترجمة) 

7 ۔ مشاهدات بر یطانی ی العراق‎ ۲٢۸ 

۹ الصراع على ا خلیج العربي 

رحلتی الى العراق - جمس بڪنغهام ج ١‏ (ترجمة) 
۴١‏ ۔ رحلتی الى العراق - مس بکنغهام ج۲ (ترجه) 
- نظرة في النظام الاقتصادي الاسلامي (ترحة) 
۴ الحياة الفكرية في عهد الخلفاء الراشدين (ترحة) 
-الفن في العراق القديم (ترحمة) 

العراق القديم (تر حمة) 

۷ رحلة المشرق (ترحة) 

٣‏ سومر لاندري بارو (ترحمة) 

- الحياة اليومية في بابل وأشور (ترحة) 

- معركة حطين وتحرير القدس 

- بلاد اشور لاندري بارو (ترحمة) 

- مذکرات سندرسن طبعتان (ترحة) 

- المقاومة العر بية لي الخليج العربي 

١ مغامرات حجي بابا الاصفهاني » ج‎ - ٤ 
ملوك في بغداد (ترحمة)‎ E 

أ“ حياة امارشال رومل (ترجة) 


۹۹ 
4۹ 
۹۹ 
۱۹1۲ 
۹1 
۹4 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۱۹1۹ 
۹۷۹ 
4V 
۹۷٥ 
۱۹۷٦ 
4۹۷A 
۱۹⁄۹ 
1۹⁄٩ 
۹⁄۹ 
۹۸° 
۹A1 - 1A 
۱۹۸۲ 
4A 
۹A۳ 
۹A4 


سر الخلاف بين مصر والعراق (ترجمة) 1۹۹ 


۽٠‏ _ حزب الطبقة العاملة (ترحمة) ۹۹4 
٠‏ ابطال السلام (ترحمة) ۱۹۹ 
٠‏ جولة في الخليج العربي (ترجمة) ۱۹۹۲ 
ر۲ مشاهدات بريطان في العراق (ترحمة) ۱1۹1۲ 
الصراع على الخليج العربي ATE‏ 
۳ رحلتي الى العراق - جمس بكنغهام ج٠١‏ (ترحة) ۱۹3۸ 
۳١‏ رحلتي الى العراق - جمس بكنغهام ج۲ (ترحة) ۱۹۹ 
۴١‏ نظرة في النظام الاقتصادي الاسلامي (ترحة) ۱۹۹ 
٣۴‏ الحياة الفكرية في عهد الخلفاء الراشدين (ترحة) ۹ 
- فن التصوير عند العرب (ترجمة) ۹۷٤4‏ 
٠‏ الفن فى العراق القديم (ترحة) 5L‏ 
-العراف القديم (ترحهة) ۱۹۷٦‏ 
۲۷- رحلة المشرق (ترحة) ۹۷۸ 
۸- سومر لاندری بارو (ترحمة) N‏ 
-الحياة اليومية في بابل وآأشور (ترحهمة) 1۹۹ 
- معركة حطين وتحرير القدس ۱۹⁄۹ 
“بلا اشور لاندري بارو (ترحمة) ۹۸۰ 
- مذکرات سندرسن طبعتان (ترحهة) 1۹۸° = 4A1‏ 
- المقاومة العربية في الخليج العربي ۱۹۸۲ 
< غامرات حجي بابا الاصفهای »ج ۹A۳ ١‏ 
اة ملوك في بغداد (ترحة) 1۹۸۳ 
۔ حياة المارشال رومل (ترحمة) ۹A4‏ 
۱۲۷ 


۲ الاسوسية فى البلاد العر فة اة 
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1 ت»‎ 
mk 


فيا 'الختاب 


تنطو ي عليه اسقارهم من مضافراث يها در 


رمن الحخطورة : وهم بقطمو ت الال 


والهول والوديان > لأشهر عدة :> وربا 
وات _. . ماعلى الاقدام تار وعلين 
قله ور اللواب تارة اخرى . أو يمخرون 
عاب البحار والأيار بالسفن الشراعية أو 
بالق وارب التبر ية اي بلآد ل عرفو لفة 
اغلھا ۔ ولا جبیدرن طباع رعادات ماپا . 
وني مل عله الکب یکن للقاریء ان 
ود يا لمات القيدة التي تضيف الى 
معلوسانه الشيء الحدي- والكث, عن احوال 
باد ها¿ وتبط الات الق کاب بها الات 
قي فثرة من فتراعا الكأرخيةء حيث لا يسجل 
ايتا البللاد اة مل هته التفاصيل الشغة . 
وف هذا الختاب خد القار یء مشاهدات 
راخرة بالخيرية والماساعر الاتساتبة لحان 
المراق. كان قد سصلهاالرحالة اللهم 
ولتد e a cl‏ ل عام 
۸۳۱م : یٹ بدت عن آثار المر اقسسن 
ودنيم ١‏ وع احواطسم الاقتصادية 
والاجشاعية واسلوب ادارة شؤون البلاد ى 
عهسد السوالي داود اشا _ . . اضافة الى 
ماشاهده من ماسي وباء الطاعو ن ونيضان 
دجلة. والآأنار الأجتاعية والأمة ليحك 
العشيائية اعادة اليطرة الباشرة على العراق. 
يمد ات ظلل خلال الفسترة من 1۷۸ الى 
۱ بسع بشبه استتلال داتي ئي عهږد 


المياليك : 
سر وتوزيع مختبة الہضة العر بية 
IT‏ دار الحياء االتراث العر يي 


بداد _ هاتف : 4۸4۳2۹4 
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